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الاك ا لدبن عبد العزيثيز ات سُعود لعظم 


Converted by Tiff Combine 


الاح رار 


الى روح العظيم 
مؤسسس АЫ‏ العربية السعودية 
وباعث النهضة في جزيرة المرب 
جلالة الك عبد العزیز آل سعود 
ارفع هذه الصفحات التي سجلها قلم الفکر الاسلامي الكبير 
الاستاذ عباس محمود العقاد ناثرا فیها ذکریاته و خواطره 
بعد زبارنه للعاهل الراحل + صفحات بچتمع فیها نمطان 
من سمو النفس دالقدرة على البثاء + 
عامر العقاد 


Converted by Tiff Combine 


a‏ قبل اه 


ضاع ملكه وملك آبائه وشرد من بلاده .. وكان يومها في ربعان شبابه. . 
لم تهز الهزيمة ايمانه ولم يؤثر الحرمان في تقاليده بان يكرم ضيفه يكل ما 
يستطيع . . حتى قيل انه رهن عباءته وهو في الكويت ليقدم طعاما يليق بضيف 
زاره فحأة ... 

وقد نصح اهل الخبرة والتجربة هذا الشاب ان بقبل الهزيمة ولا 
بماند في الامر الواقع ۰۰۰ قالوا له : ان الشجاعة ليست ان تحاول الستحیل 
EG. os asilla СІ‏ رت ӘНЕС‏ 
قوة من نحو اربعين رجلا UI Ua $a‏ جيش امارة ورجال قبائل اکثر عددا 
واقوی سلاحا .. واصیب اصابات قائلة في معارك عدة قادها بنفسه ۰۰ ولكن 
الرصاص لم يصب АДАЙ‏ بحقه وحق آبائه الضائع بل اضاف اليه اضافات 
که جيهت ТЕ‏ ف اطان من آلافن AGES Ny‏ وال شاه 
والوحدة التي فقدتها مند انتهاء ميد الخلفاء الراشدین الذین كان لعبد العریر 
فیهم اسوة حسنة وقدوة سلفية طيبة تمسك بها واسترشد وبنی حکمه على 
vos Pal‏ 
وفد ذاق هذا الرجل العظيم مرارة الجوع والحرمان ومع ذلك لم يتسلل 
الحقد الى قلبه ثم رای الذهب والفضة تحت قدميه فلم يغيره بريقهما وذاق 
الهزيمة فلم تضعف عزيمته ثم ذاق النصر فلم يسكر به .. 


B 


كان عنيدا مع الاقوياء متواضعا مع الضعفاء ولكنه مع عناده كان يسمع 
الراي الاخر فاذا اقتنع به رجع اليه لانه انخذ من الحق والشريعة اماما وحكما 
وكان بؤمن ان الاقوياء هم الذين برجمون عن اخطائهم والضعفاء هم الذين 
يتمسكون بها . 

كان عبد العزيز عدة رجال في رجل واحد .. ولقد صدرت عشرات الكتب 
بمختلف اللفات تتحدث عن Cul um‏ شخصيته ولا شك ان OLA‏ ستستقيل 
عدة کتب اخرى تتحدث عن تلك الشخصية النادرة ... فان التاریخ الكامل 
لها لم يكتب بعد ,۰. 

وهذا الكتاب يقدم لنا بعض الصور التي التقطها كاتب العبقريات 
الاسلامية عباس محمود العقاد لماهل الجزيرة العربية ومؤسسس الدولة 
السعودية وباعث نهضتها الجديدة ومفجر طاقاتها البشرية والادية فقد عرف 
العقاد عبد العزيز فلمس جوانب من عبقريته الفطرية التي اجمع Code‏ 
شخصیاته هذا العضر (le‏ انها من Gb АП аша‏ السبياسية والاصلاحية 
الني ظهرت فيه . 

وقد اثرت شخصية اللك عبد ір АЛ‏ العقاد فصور جوانب منها تصويرا 
صادقا في هذا الكتاب . 


عبد الرحمن عزام 


\ў 


LE از‎ 


يصف الاجتماعیون الأوربيون أمة العرب بآنها آمة تاربخية آو س على 
الاصح ‏ أمة مؤرخة ٠‏ 

ولا يعنون بذلك أنهاامة عريقة في التاريخ » فهذه حقيقة شائعة لا 
تحتاج الى وصف خاص من علماء الاجتماع أو علماء الاجناس Lilly c‏ 
يعنون انها أمة مطبوعة على تسجيل الحوادث وتوريث الابناء والروايات 
من السلف الى الخلف بغير انقطاع في سلسلة الاسناد » وانك اذا صادفت 
منها رجلا في عرض الطريق أمكنك OT‏ نعرف منه تاريخ قبيلته وقومه الى 
زمن А‏ أو أن تعرف منه ما لست نعرفه من كل فرد في كل أمة » ولو 
كان لهاتاریخ مدون مذکور + 

وهذه مزية « مخصوصة » ولیست db‏ & الشائعة كما يبدو لاول 
وهلة + فان من الامم العربقة آمما JUS‏ الواحد من آبنائها عن آقرب التواریخ 
اليه فاذا هو لا يذكرها بغیرالراجعة والسئال » وهذه هي الأمم التي توصف 


(ag)‏ كان الاستاذ العقاد قد cus‏ هله القدمة لکتاب رحلة الربیم للاستاذ 
فؤاد شاکر ولاکانت هذه التقدمة تدور حول‌الروح العربية في الجزيرة 
رابنا ان نعيد نشرها كمقدمة لهذه الدراسة عن الراحل ОМАН‏ الکبیر 
املك عبد p pall‏ آل سعود . بتصر ف 


۱۳ 


Ll‏ « حاضرية » مبتوتة آي تعيش فيما حضرها من الزمان » ولا تعنى 
كثيرا Ly‏ بينها وبين الاضي من الأواصر في حياة الفرد أو حياة الجماعة * 

تتجلى هذه الحقيقة في طريقة من الطرائف الممتعة التى رواها لنا 
الشاعر الاديب صاحب « رحلة الربيع » وهو يبحث عن منزل من المنازل 
التي ذكرها امروء القيس في معلقته الخالدة حيث يقول : 

فتوضح فالمقراة لم بعف رسمها لا نسجتها من جنوب وشمال 

وقد oles‏ الى هذا البحث أنه اقئرب من محلة تعرف « مرات » Qi»‏ 
جوارها « التوضحبة € وعندها pte‏ مشهور » وشل له ضما قيل » انما 
هي الفرات التي ذكرها حامل لواء الشعراء في الجاهلية + ولم يستبعد ذلك 
لأنه كما قال « ليس بكثير على أربعة عشر فرنا أن تلحس قافا واحدة 
فتحرف الكلمة من مقرات الى مرات وقد لحست ملاين المخلوقات من 
آدميين وحيوانات € + 

إلا أنه آثر السؤال مع ذلك وقص علينا تساؤله و نتائج 'نحريه فقال : 
٠٠١ «‏ التقينا بأول رجل وقم نظرنا عليه » فقلت : لا شك أن هذا من آهل 
القربة + АЛАН‏ السلام ثم قلت له : يا رجل ! أهذه فرية أمرىء القیس 
الشاعر المعروف ٠٠7‏ فندفق كالبحر الزاخر بدلی الى بمعلومات واسعة حول 
هذا الموضوع وغيره من المواضيع الادبية والتاريخية المتصلة بهذه القرية. 
وخلاصة ما ذكره آن هذه بلدة رجل آخر سمي بهذا الاسم غير امرىء 
القيس المشهور ؛ وأن الاول نميمى والآخر GET‏ » وان امرأ القيس التميمى 
رجل دميم الخصال هجاه Lo ais ee) Sad) ТТІ‏ 
الخلط بين С ۰۰۰ Crew‏ 


قلت Tal bis‏ هذه القصة لا جرم بوصف العرب بأنهم أمة مؤرخة 


\ 


أو أمة 'تتصل فيها علاقة السند بين ماضيها وحاضرها » بل لا جرم تكون 
الرحلة كلها دليلا على هذه الصفة الاجتماعية » فانه لولا « الروح العربي » 
قد أحاط بالمؤلف و نفخ من وحيه في قلمه لما ظهر هذا « التاريخ العصري € 
في حيز الكتابة » ثم حيز الطباعة + فما تخاله إلا صدى Bale‏ پردد ما 
تجاوبت به البید من آنباء تلك الرحلة في أرجاء الحزيرة العربية » ON‏ الاله 
القدير الذي جعل الرمال سافية لا تبقی على أثر قد جعل سكان الرمال 
سجلا واعيا لجميع الآثار ‏ ولا سيما هذه الآثار الكبار » وهي تروي تاريخ 
الضيافة الملكية من الحجاز الى نجد ومن نجد الى الحجاز + 

على OT‏ الاله القدير قد شاء كذلك أن یکون العالم الاسلامي كله 
سجلا واعيا لأنباء هذين القطرين الخالدين » وان یکون سکانهما بالارواح 
والاذهان أضعاف من سکنوهما بالعيان والحثمان + فمن من قراء العربية 
لا بحسب بين ساكني الحجاز في عالم الروح والضمير d‏ ومن منهم لا بحسب 
بين ساكني نهد في عالم العاطفة والخيال «Шы?‏ سطعت آنوار النبوة 
المحمدية » وهنا تفجرث ينابيع البلاغة العريبة » فكل من عرف وحي السماء 
في آبات OT JI‏ » ووحى الطبيعة في ألسئة الشعراء فقد عاش في А-А‏ 
والححاز وشغله ا سا زمنا ولا JE s‏ شغله الى oM‏ + 

ولهذا نعتقد ان قراء العربية يطلعون على انباء هذه الرحلة الحجازية 
النجدية وينطلقون معها في آودبة الخيال ليشهدها قافلة الأ س وقافلة اليوم» 
ويعجبوا مع الصحراء لركب السيارة والبوق بعد ركب الجمل والحداء ٠‏ 
وبطمتنوا الى تطور الزمن حين بستمعون الى الملك العصامي العظامي 
وهو قول : « ان بعض المسلمين مع الاسف لم يجدوا طريقة للتقدم في 
نظرهم الا بتقليد الأورببين с‏ ولكنهم لم بقلدوهم فيما ينفع ہما كان سبب 


io 


قوتهم ومتعتهم بل قلدوهم فيما لا پسوغه دينهم من الأمور الاخرى + فقد 
مضى عشرات السنین على الذين يدعون الناس في السر والعلن » بالقول 
والعبل » لتقليد الاوربيين + ولكن من منهم عمل الى اليوم ابرة أو езе‏ 
طيارة أو اخترع بندقية آو مدفعا ۶ AJ‏ قلدوهم Los‏ بخالف آمور دینهم 
واکتفوا من تقلید الاوریین بذلك .9%( 

فالحق اذن أن الناس لیستمعون من هذه الکلمات AT‏ اخری من 
"بات « العروبة الم رخة » أو العروية التي تتصل led‏ الأواصر بين حاضرها 
وماضیها » وتتغير مع الزمن ولکنها لا تنقطع عن حقائقها ومعانیها + فالخير 
كل الخير مرهون بهذه الحكمة العملية الواضحة التى تحفظ لنا خير ما 
عندها وتعطینا من غيرنا خير ما عندهم : قوام بين القديم والحديث ¿ فلا 
بصدنا القديم عن محاسن الحدث ؛ ولا يصدنا الحديث عن محاسن 
القدیم + 

Ll‏ اذ تفدم هذه الدراسة عن رحلة العقاد - رحمه الله # الى المملكة 
العربية السعودية وما سجله بقلمه العملاق عن انطباعات في نفسه بعد مقابلة 
العاهل الراحل جلالة الملك عبد العزيز بن سعود Ó‏ عام 194 وما eT,‏ 
وسمعه من صراحته ودوام سهره على شئون شعبه وشئون ضيوفه » MIS‏ 
ما لمسه من السادة الامراء ابنامه النجباء » وما دار بينه وبينهم من احاديث 
في التاريخ والأدب خلال الاقامة أو خلال العودة بصحبة والدهم العظيم 
على متن « المحروسة » بوم زبارته pal‏ في ذلك العام + — ترجو أن نلقى 
من عناية الدارسين ما لقيته من أبناء مكة وغيرها من مدن المملكة d‏ 
تاربخها القديم وناريخها الحديث فهي حلقة موصوله من حياة « أمة 
مؤرخة » نرجو أن نظل أبدا في صدر التاریخ بما تبرزه له من عظائم الانار 
الى ما شاء الله ء 


(( آن ابن سعود من SLY of‏ الرعماء الذين براهم 
التفرسون التوسمون فلا يحارون في اسباب زعامتهم 
وعظمتهم ولا يجدون انفسهم مضطرين أن يسالوا : 
اذا كان هؤلاء زعماء ؟ لان الابمان باستحفاق هؤلاء 
لمنزلة الزعامة في أقوامهم آسهل كثيرا من الشك في 
ذلك الاستحقاف « € 


العفاد 


۱۷ 


Converted by Tiff Combine 


اع عرد 


من احادیثأقوا 
كك sf ue Maile‏ 


+ انني والله لا أحب الا من أحب الله حبا خالصا من الشرك والبدع с‏ 
وأنا والله لا أعمل إلا لأجل ذلك » ولا е‏ أكون ملكا أو فقيرا ٠‏ 
والله ثم والله إني لأفضل أن أكون على رأس he‏ » آكل من 
عشب الأرض Lely‏ الله وحده , من أن أكون ملكا على سائر الدنيا 
وما led‏ + 
ж‏ إنني AST‏ لكل من يخدم الاسلام وبخدم المسلمين وأعتز بهم بل 
أخدمهم وآساعدهم وآویدهم » انني مقت كل من بحاول الدس 
على الدین وعلی السلمین ولو كان من آسمی الناس مقاما وآعلاهم 
مکانة ۰ 
* إنني آدعو السلمین جميعا إلى عبادة الله وحده والرجوع للعمل بسا 
كان عليه السلف الصالح » لأنه لا نجاة للمسلمين إلا بهذا » وأسآل 
الله تعالى OF‏ بوفقنا جميعا إلى ما بحبه ويرضاه ٠‏ 
هو إن المسلمين لا يرقون ولا بنهضون بالبهرجة والزخارف » إن سبيل 
رقي المسلمين هو التوحيد الخالص والخروج من أسر £M‏ 
والضلالات والاعتصام Lo‏ جاء في كتاب الله على لسان رسوله الكريمء 


۱۹ 


إن الاسلام هو الوسيلة لسعادة ШАЛ‏ والآخرة ربنا UT‏ في الدنيا 
ds ilu‏ الآخرة فلم c‏ الاسلام الناس من السعي J‏ الأرض 
dels‏ على كل ما «à Mots a‏ 

of‏ تقدم المسلمين ونهوضهم هو من الأمور التي ما برحنا ندعو إليها 
إن شاء الله ولا نهوض للمسلمين بغير الرجوع إلى دينهم والتمسك 
بعقيدتهم الصحيحة » والاعتصام بحبل الله » والطريق إلى ذلك واضح 
معبد أن راد سلوكه وهو فراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد الخالي 
من الشرك والبدع » والعمل بما يأمرنا به الدين GY‏ لا فائدة من قول 
بلا عمل ٠‏ 

والله ثم والله OL‏ العجوز القابعة في وكرها والتي لا تملك من الثياب 
الا الاطمار iJUI‏ وهي تعبد الله وحده عبادة خالصة » هي أحب al‏ 
قلبی من أي انسان بلغ من العظمة والشان ما بلغ » اذا كان لا رمن 
wh‏ ایمانا صادقا خالصا ولا يعمل Lo‏ جاء في کتاب الله ۰ 

М‏ لست من رجال القول الذین پرمون اللفظ بغير حساب » US‏ رجل 
عملى اذا قلت فعلت с‏ وعیب على في ديني وشرفي أن آقول قولا لا 
أتبعه بالسل OY‏ هذا شيء ما اعندت عليه ولا أحب OT‏ آتعوده ابدا + 
فاذا كان الذي بينى وبين الله عامرا » فعسى الذي بيني وبين العالین 
خراب ۰ ١‏ 


* يجب على كل انسان أن بقول ما في ضميره بصراحة تامة » وأن لا 


بخشى في الحق لومة لاثم ٠ويجب ОЇ‏ یصرح كل فرد بما يعتقد فيه 


۲ + 


المنفعة OY‏ مجال البحث والتوفيق والتمحيص يوصل إلى خير النتائج 
وأحسنها c‏ فعلى الانسان الاجتهاد ومن الله التوفيق + 

الناس في رأبي ثلاثة » واحد منهم من أهل الحق » وهذا أساويه 
بنفسي وأفديه بها ٠‏ وثائيهم من Sal‏ الخير والشر » وهذا أدعو له 
OL‏ الله علی خيره على شره » ШАО з‏ شره ¿ والثالث من آهل الشر 
والعياذ Wh‏ وهذا JU‏ الله له الهداية وان doy‏ وغيره شر نفسه 
ويرشده الى الصواب + 

اثنتان أحمد الله على واحدة منهما واشكره على الاخرى » أحمد الله 
على اني أكره أهل الضلال وعلى كراهة أهل الضلال لي ¿ وأشكره 
على محبة Jal‏ الخير لي ومحبتي لهم ٠‏ 

قوام الخلق في هذه الدنيا الصدق » وكل حياة لا ترتكز على الصدق 
ليس لها قيمة قط ¢ OY‏ الصدق cus‏ الانسان في حالتي الدنیا 
والآخرة + 


۳۱ 


> لا جدال في أن الآبة التی تتجلى فيها حياة العظماء هى امتداد PM‏ 
بعد الحياة » فلا تنتهي فار العظيم باتنهاء السنين التي بقضیها في هذا 
العالم » ولا تقف هذه الاثار عند حدود البلاد التي Ls‏ فيها » فهي على 
اختلاف الصفات والاعمال š š‏ تتخطی حدود OL Jl‏ والمكان c‏ ولا نزال 
علما من أعلام الهداية التي يستنير بها بنو الانسان من قومه وغير قومه » 
di»‏ زمنه وغير زمنه » أعمارا طوالا بعيدة الآماد هی التى نسميها الخلود ٠‏ » 

ذلك مقياس العقاد في تقديره لعظماء التاریخ « فهو رى أن جوانب 
العظمة الفردية في بنى الانسان خليقة بالتجلة والتقدير + Lily‏ مطالبون Ob‏ 
ارفم صورهم الى مكان التجلة GUY‏ زمان بوجب هذا + اذ أن الاسباب 
التي نغض من وقار العظمة لم تزل تنکاثر عفوا في بعض الاحيان وقصدا 
في آحبان اخرى » حتی اصبحت العظمة في حاجة الى ما يسمى . كما شول 
العقاد ‏ « برد الاعشار » في لغة القانون » OY‏ الانسانية لا تعرف حقا من 
الحقوق ان لم تغرف حق عظمائهاءوان الانسائية كلها ليست بشيء ان كانت 
العظمة في قديمها أو حديثها ليست بشىء ٠‏ » 

وقد عاب البعض هذا المذهب في كتابة العقاد لسير العظماء + iL‏ + 
اشبه بقصائد ثناء » أي بحفل بجوانب عظمتهم ولا يحفل بما فيهم من 


ليست فيهم n‏ انه يثني عليهم دون ol‏ سين دواعى الثناء على آخلاقهم 
وآفعالهم ۰ 


YY 


وهكذا فعل في عبقرياته الاسلامية الخالدة» bs‏ دراساته وسيره الاخری 
التي قدر لاصحابها أن بتناولهم قلم العقاد بالانصاف والتقدير * 

يقال ان لكل شيء آيته التي لا تتجلی إلا فيه وآية العظمة في موازين 
الانصاف أن يعمل الانسان عملا لم بقدر عليه الملايين من قبله + ولا بفهم 
من هذا pill‏ أن العظيم مطالب بان يعمل كل شيء » أو أن يعمل كل ما اراد 
«S‏ لو قيست عظمة الابطال الافذاذ بمقياس كهذا المقياس Ú‏ بقى d‏ 
التاریخ عظيم واحد + فما من بطل يعفي الناس من العمل بعده » وما من 
بطل حقق امنيته كلها في حياته Lily c‏ البطولة أن نهض فرد باعباء الالوف 
وأن ينسى «ca‏ ليذكر الناسين وینه الغافلينء 

ule,‏ أساس هذه الفاییس كتب العقاد دراساته الختلفة وبهذه 
القاییس في نظره برتقي العظيم الى الذروة العليا من الانسانية الرحبة 
فيستحق حقه من أمته وغير أمته » وقد يكون حقه من أمته متصلا بالمتفعة 
والاثرة » آما حقه من غيرها فهو حق الامانة لنفسه ولأبناء نوعه ‏ ما دامت 
الثقة بالطبيعة الانسانية شيئا بعنيه + وهذه الثقة في رأي العقاد هى آنفس 
ما تقتنيه من تراجم العظماء » ويرى العقاد ‏ آیضا د أن تراجم العظماء 
عبث ان كانت خلاصتها OT‏ العظماء ليسوا بعظماء » أو ان كتبت мезі)‏ 
sa‏ عبرو Шәкі‏ 

وشخصية Cols‏ هذه السيرةٌ ونعنى به Ue‏ العاهل الراحل عبد 
ЖҮЛ‏ سعود شخصية بيئة المعالم واضحة لا تختلط بخيرها فهي تظهر 
دائما بسمات خاصة فيها + ولا يختلف اثنان في انها من تلك الشخصيات 
التي بعرف الناس فيها ذلك النمط الصانع للتاريخ » أولئك الذين 28 
شخصياتهم АШУ‏ عليها البيئة فتدغها في غيرها » Lily‏ تحتفظ بكيانها 


۳۳ 


المستقل لأن لها خصائص وعلامات تنجيها من الفناء في الشخصيات 
الأخرى + 

کان Ule‏ مفرداً في صفاته كما كان في بنيانه الوثيق المكين علما مفردا 
كذلك + فهو طويل القامة + ضخم الجسم سامق البنيان مكينه » مرفوع 
الذرى c‏ وقد Sd‏ آحد الذين أرخوا لسيرة جلالته OT‏ طوله کان يبلغ ست 
أقدام وأربع بوصات + فهو إذن من اولئك العرب الممتازين بقوة الت ركيب 
ومتانة البناء وطول القامة وضخامة الجسم + له رأس كبير يناسب هذا البناء 
الشامخ » وجیین منسع ساطع وحاجبان أسودان فصل Lens‏ بلج واضح » 
نحتهما dle‏ صافیتان متألقتان دعجاوان تشعان باللور في حالة رضاه с‏ 
مفتر الثغر متهلل الوجه حسنه » تزینه لحية خفيفة » عریض المنكبين » ٩۵‏ 
الكفين c‏ جلیل الشاش بمیل إلى البساطة في کل حياته с‏ كثير الصمت + UT‏ 
اذا تكلم «АМ‏ ودل على علم واسع بما يقول أو بتحدث فيه ٠‏ 

روى العقاد عن جلالته أنه حينما ناقشه في مسألة جامعة الدول العربية 
عام ١445‏ أنه قال له عنها : « انها منار Ш‏ أي للعرب  WY‏ تصدر d‏ 
أعمالها عن بحوث مشتركة بين ذوي الرأي والبصيرة يرون في جملتهم ما لا 
براه Jaf‏ كل ab‏ على انفراد c‏ وانها دريئة للدول OY 42 АЙ‏ حجة الدولة 
التي تحنج بقرار الجامعة قائمة » وعذرها فيما ترضاه أو تأباه مقبول » * 

وذكر صاحب OLS‏ « ملوك العرب € عنه آنه : « كثيرا ما Bde‏ 
حديث مهم لينظر ف أمر ظاهره طفيف » ثم يدخل عليه آحد الخدم أو 
الكتاب فيقطع عليه الحديث ثانية فينظر في АУ‏ الثاني » ثم بعود ب 
وهذا ما كان يدهشنى das.‏ — إلى الكلمة الاخيرة من حديثه الأول دون 


Yí 


أن يسأل LS‏ هى العادة في مثل هذه الحال عند أكثر الناس : ماذا كنت 
آقول ۶ لا e‏ ما سمعته مرة » وکانت آحادیشنا معرضة داشا للتقطیع » Ла‏ 
هذا السؤال + فهو شدید الحافظة ومتیقظ دائما + عليه الصغيرة والكميرة 
قينا ٠‏ وله اليد المصلحة فى الاثنتين ٠20»‏ 

ووصفه الاستاذ آحمد عبد الغفور عطار في كتابه عنه JUS‏ : 

« إذا وقف المرء نجاهه شعر بضالته تجاه جسمه الصلب الوثيق 
الفارع » وإذا نظر إلى وجهه زادته هيبة غير راعبة عن التحديق فيه فيختلس 
النظر إليه پتملی محياه الباسم وطلعته القوية البارزة » وتفيض مهابته على 
مجلسه فلا بطیق أحد الكلام إلا إذا مد له حبل تواضعه وسماحته » بل 
إن بعض من يحضرون للسلام عليه يفاجآون بمهابته فما بستطیعون النطق 
بحرف فيبسم لهم وبهدیء ee‏ ويستدرجهم إلى cad!‏ بما في أنفسهم 
وبدنو إليهم ويسألهم عن حالهم حتى يتكلموا ويشعروا كأنهم بمحضر صديق 
أو أب رحیم ويفارقونه وما Jy‏ في أنفسهم رين صوته العذب وذكريات 
عن تواضعه وسماحة نفسه ورجاحة عقله وصفاء قلبه وحسن bbs Ші‏ 
«OQ‏ 

LEE Ж 

يقال أن السنة الخلق أقلام الحق + 

كلمة سائغة ليس أصدق منها إن صدفت وهي صدق في كثير من 
الأحيان » وهي صدق ف جمیع الاحبان حينما يرسلها متحدث عن تواضع 
جلالة الملك الراحل » Jale‏ الجزيرة العربية عبد العزيز بن سعود + فان dal‏ 


)4( ملوك العرب لامين الربحاني الطبعة الثانية بیروت سنة ۱۹۲۹ - الجزء 
الثاني صفحة оү‏ 
(v)‏ ^ صقر الجزيرة لاحمد عبد الغفور عطار الجزء الثاني صفحة ۱۸ ٠‏ 


Yo 


ما پلمسه من يقابله أو يتحدث إليه تواضعه الكبير + فهي خليقة فيه لم 
تفقده lab]‏ السلطة ولا بعد الصيت ولا شهادة الأجانب بعبقريته وعظمته € 
ولم يخرجه عن التواضع والبساطة هذا edi‏ الذي يمد tol‏ ذراعيه على 
البحر الأحمر والأخرى على الخليج العربي فيضم ما بينهما » ولم بخرجه 
عنهما الغنى والوفرة والقوة » ذلك ӘУ‏ ولي الأمر المسلم الصحيح لا تغره 
Lil‏ بزخرفها ولا نغره القوة وسلطانها ٠‏ 

والرحمة خليقة أصيلة مكينة فيه أيضا + وليست عرامته وصرامته 
في ميادين القنال والصراع بنافية تلك الخليقة OY‏ الضرورة هنا تفرض 
عليه الشدة والصرامة فاذا ما زالت الحرب زالت الصرامة لانه بزوال 
العارض يزول ما بنى عليه + فقد عرف عنه انه لم ينس في مواطن الحرب 
معانى الرحمة ومشاهدها ٠‏ فقد كان بأسی أشد الاسی على القتلى من 
خصومه ويقف واجما تصطرع في نفسه الخوالج والآلام SN‏ يرى «أناسا» 
eL‏ أرواحهم الحرب ومزقت أجسادهم السيوف البواتر ٠‏ 

روى أحد مؤرخيه أن جلالته وقف أمام قتلى إحدى مواقعه وكان 
عددهم كبيرا من جنود خصمه « الحسين » فما أطاق منظرهم وقد جيفت 
أجسادهم وعبثت بها الریاح + GLE‏ محزونا يشب الدمع إلى عينيه بالرغم 
من جلده + 

ورب EG‏ بقول : كيف يكون هذا والوقف كان خليقا بسرور جلالته 
«S‏ بری أعداءه قتلى مطروحين с‏ هذا إلى eile‏ لذة النصر الوزر الذي 
بذل له الروح وغامر من أجله بأعز ما لديه وهي الحياة نفسها + وصحيح 
في الجملة والتفصيل أنه موقف خليق Ob‏ يبعث السرور إلى نفس الرحيم 
لأنه هزم من يريدون قتله وسبقهم بسلب أرواحهم ولكنه ليس كذلك عند 


۳۹ 


ابن سعود + فقد قال والدمع بنحدر على وجنتيه : > ما كان أحرى بأخي 
« الحسين » آلا بلقي بهوّلاء البؤساء إلى هذا المصير الأليم ويكون 
سبب هلاكهم » لا حول ولا قوة إلا Jib‏ العلي العظيم » * 

فهذه الكلمة وحدها تكفي 4 معرض الدلالة على خليقة الرحمة 
فيه » فهو дум‏ على آعداثه لأنهم من بني « الانسان » ويتالم أشد التألم 
ممن قذفهم إلى الجزرة لیلقوا حتفهم على يديه ٠‏ 

كما كان بدل على خليقة الرحمة فيه أنه كان لا يحب أن بدا احدا 
بحرب أو يعتدى على کائن من کان ولو ناله Ly‏ یکره لأنه يعرف عاقبة 
الالتجاء إلى السيف فهو ما دام كذلك ب لن يحمل السيف وهو قادر 
على المسالمة والصبر ء آما إذا كان القتال معه ضربة لازب فلا محيص عنها ولا 
مفر منه لانه مضطر إليه » ولا حرج على الضطر في شريعة من الشرائع ولا 
قانون من القوانين » 

يقول الاستاذ أحمد عبد الغفور عطار عن هذه الخليقة في جلالته : 

« ليس العرام والصرامة بخلائق أصيلة قوية الآساس في نفس الصقر 
كخليقة الرحمة وإن كان من لوازم القائد المسئول لاخماد ثورة أو مقاتلة 
عنيد أو ضمان طاعة » 30 + 

ولیس معنى هذا كله أن خلائق جلالته الاصيلة كانت وقفا على 
الرحمة » فهناك МАЛ‏ وقوة النفس والحلم والعفو عند المقدرة والصراحة 
والمنطق السليم الذي لا التواء فيه ولا مغالطة » والزهد والتقوى والصلاح 
إلى غيرها من الصفات التي لا تجتمع في الزعماء إلا نادرا وهي صفات يجب 
ان تكون في القائد العظيم السئول ۰ 


)1( صقر الجزيرة لاحمد عبد الغفور عطار الجزء الثاني ص ٠ ЛАЛ‏ 


۳۷ 


فالدهاء من أدواته اللازمة التى لا غنى لقائد عنها + والدهاء ‏ في 
فاطق ра‏ نب لا EUM ЖЫ а‏ والغدر لآنه ليس دهاء الضعيف 
الترصد с‏ ولكنه elas‏ القوي الغلاب ٠‏ فهو عنده حدق وفطنة ومهارة 
للوصول إلى مرامه دون أن elas‏ الى أحد إلا بقدر ما لا نتم العمل 
المنشود إلا به + وهو عند الضعيف مكر وغدر وخديعة واقتناص PAY‏ 
واستدراج مسف لينتقم ويدرك طلایه عن هذا السبیل, العوج الممقوت 
الذي لا سبيل سواه سلكه لضعفه ¿ فالدهاء عند النبيل الغلاب فضيلة с‏ 
ولكن هذه الفضيلة تستحیل عند الضعیف رذيلة + 

كما كان جلالته قوي النفس وهی أيضا من صفاته الخليقة البارزة 
oY‏ النفس ah‏ قوة لا پسکن ان تضمن الغلبة والفوز » ومتی كانت قوية 
استطاعت أن تمد كل من تصل بها بالحيوية واللماء + وقد كان زاهدا 
في ملاذ الدنيا لانه قوي الارادة صبور على الخشونة اکتفاء بالنعيم الوعود 
وأسوة بالرسول الكريم الذي راودته الجبال Ob‏ تکون له ذهبا فابی * 

ولولا قوة اللفس لدخلت زخارف الحياة ومحبة ملداتها إلى نفسه 
من الباب الذي لا بفر منه الزهد والتقوی والصلاح ۰ 

وربما یکون الانسان قوي اللفس والقلب » ولکنه لا یکون قوي 
النطق والاداء » وقد يكون العکس 6 ولکن عاهل الحزيرة رضوان الله عليه 
جمم القوی كلها في نفسه + فهو جهير الصوت ¿ خطیب بسعه أن 28 في 
چنوده ورجاله » قوي النطق فتملك الاسماع حججه ۰ 

آما کرمه وجوده فقد كان مضرب الامثال + فقد روی الذين آرخوا 
لسيرة جلالته أنه كان جوادا سمحالین العريكة سریم النجدة والنخوة » 
فقد كان پری في JUI‏ انه حطام ШАЛ‏ » والحطام فان والروح باق خالد + 


۳۸ 


وقد نصحه آصدقاژه بالكف عن البذل والسخاء والكرم JUS‏ لهم : « ما 
أغنت قارون خزائنه » والال - كالعلم ‏ يربو بالاتفاق gly‏ آرباء خير 
من أن بمحو به عن المحتاجين آلامهم وياسو كلومهم * 

روى عنه انه ذات يوم حيئما كان суа‏ للنزهة أعطى فقيرا صرة 
فأغره السائق Ut‏ 2,2 الحبهات لا الربالاث الفضية ULE leg‏ جنبه 
ذهبي فنادی السائل فاقبل إليه کاسفا Ub‏ منه أنه سیستردها فقال له : 
« آردت أن أهبك c УЬ Л‏ وما نوت إلا هذا ! ولکن الله هو الذي 
وهيك هذا الذهب حیث GILT‏ فاعطيتك صرة الجنیهات » | ليست 
هبتي ولکنها هبه الله فخدها واشکر الله وحده عز وجل » واشتر بها 
نخلا واعمل ولا تکسل CL‏ 

9 — الاستاذ آحمد عبد الغفور عطار على هذه القصة فیقول : 
« إن ذلك السائل لا Лу‏ موجودا » ولكنه أصبح بفضل الله غنيا صاحب 
نخل وزرع € * 

كما روی عن جلالته أنه عندما نشبت الحرب وقلت واردات ХАЛ‏ 
من الأزواد والارزاق خاف على الرعية جشم التجار فرتب لكل فرد منهم 
— ما عدا الموظف والغني — طعامه وذلك من حسابه الخاص с‏ كما افتتح 
مراکز تموین حكومية ملاها بمطالب الناس من طعام وشراب ولم يمنع 
التجار الجشعين من زيادة الائمان » بل ترکهم احرارا بعملون ما يشاءون » 
فمن باع بالشمن الذي يبيع به مركز التموين باع » والا وقفت حركة се‏ 
والشراء عنده ON‏ الناس لن بترکوا الرخیص الى الغالي » فالتجار 
مضطرون إلى البيع أو إلى اغلاق متاجرهم ان آرادوا » clas‏ لكل امریء 
أن پشتري ما يريد بدون تحدید للكمية حتی آصبح الخزن عبثا لا فائدة 
مشه + 


۳۹ 


ان آقل ما يقال في عمل جلالته هذا آنه غير معهود في التاريخ بالنسبة 
لتلك البلاد ولكن الشعب عهده في زمنه + وليس فى هذا غرابة في سيرة 
جلالته التي تلتفي فيها جملة من الصفات الكريمة + وهي صفات شتى لكل 
yok calle‏ ومدلون ای ولکن os cell‏ بید aly ИШДА‏ 
فهي تتصل ببعضها لسبب أو بأسباب * 

إن XT‏ العظمة فيه ان صفة من هذه الصفات لم تطغ على غيرها » 
فما كرمه وعطاوه وسخاؤه سغط dele‏ وعفوه » وذلك SY‏ لكل صفة 
Lob » BS »‏ + فالکرم والعطاء والسخاء تلتفي بالحلم والعفو أعظم 
إلتقاء » OY‏ من الجود أن АШ‏ حاجة المحتاج » وتلبي نداء القاصد » Ling‏ 
العفو إلا هبة روح وقد کون غير روح ء وطلقاؤه غير واحد كما ندل على 
ذلك مواقفه المتعددة في هذا الیدان + 

LI‏ عدله فقد كان مزيحا من الرحمة والقسوة » أو انه Jae‏ ذو طرفين 
أحدهما الرحمة وثانيهما القسوة + فمن لم يقس بالجناة بالزجر والتأديب 
والسلامة وضبط الأمور لا يعرف الرحمة بالابرياء والمساكين ۰ فان لم 
بعمل على آزاله الشر أو الحد من صولته استشرى وتفاقم ولا يسكن صرع 
الشر إلا بالقوة وقديما قبل إن القوة سيل العدل والرحمة + 

پروی عن جلالته أنه تفقد بعد صلاة الجمعة إبنا له فلم يجده في 
المسحد ولقيه في البيت وساله عن سبب تخلفه عن الصلاة فأجاب : بأنه 
تآخر عن غير قصد dled‏ ولم يدركها فرجم » فأمر بسجنه وسجن خدمه 
جزاء لثلا يتخلفوا عن الجمعة ويبادروا إليها مرة أخرى ٠‏ 

وهذا تأديب قد يرهد فيه الوالد » ولكن ابن سعود خرج عن الابوة 


Yeo 


هنا إلى الحكومة » فالآب يعطف على ابنه ويرحمه ويشفق به » والحكومة 
لا ابن لها تعطف عليه Gall c‏ بحازی ولا فرق عند الحق بين الصغير 
والكبير » وابن سعود منفذ أمر الشرع فهل يطيق آن يسجن كل مهمل 
لصلاة الجمعة و فلت ابنه لعذر مقبول ۶ كلا , وكذلك فعل بابنه » فقد 
أمر بسحنه في السحن العام الذي يرج فيه كل coil.‏ ولبث فيه ثلاثة 
أيام » وهي مدة أطول من المدة التي بستحقها تارك الجمعة بذون قصد + 

ولیس هذا بالحادث الحلل من حوادث العدل » ولکنه دلاله 4-46 
في سيرة هذا الرجل العظيم ء 
۱ إن سطور التاریخ الحديث تتحدث عن آل سعود قبل مائني عام 
فنعرف منها آنهم اصروا الدعوة الجديدة إلى التوحید ¿ آبام عاد محمد 
بن عبد الوهاب الى نجد ء ونظر فاذا الناس من حوله لا زاجر لهم مسن 
دين أو نظام : آنباع آهواء » کل" « حرب » لكل + فقال : « ان لم يكن 
الوازع لهم من سلطائهم » فليس الوازع من إسانهم + الهم في خصام 
pte kl‏ | بدعوة السلام کل أخ لكل » + 

وانتشرت الدعوة نو يدها القوة » فتكاثر جمع المندينين وكان لآل 
سعود من السلطان في ذلك العهد ما كان © 

وقد كانت ولادة عبد العزيز ف الرباض عاصمة الآباء والاجداد с‏ 
فلم يكد يعي حتی سمع السمار نتحدثون عن ملك ذهب » ودولة طغي عليها 
عدوان جيرانها + لقد كان آل الرشيد تغلبوا على آل سعود + بل لقد 
وجد عبد العزيز نفسه محمولا على بعير في رحلة مع آبوبه وخاصتهما » 
يبرحون الرياض ويضربون ف ОВУ‏ ائين عن أعين آل الرشيد » يقيمون 
في ضيافة هذه القبيلة حينا وي الربع الخالي حینا AT‏ » ثم يلقون عصا 


۳۱ 


التسيار في الكويت » ویترعرع عبد العزيز في عشرة آل صباح وداهيتهم 
« ميارك ع + 

فآبت على عبد العزيز نفسه الوثابة إلا ان يشب » لقد خلق عبد العزیز 
لغير ما خلق له غيره من clot‏ جیله » إن عليه أن يعيد ملك الآباء وعليه أن 
بقیم ذلك الملك على دعائم قوية تمر بها الاعاصير وهي شامخة ٠‏ 

استرد الرباض في مغامرة هي اشبه بالاساطیر منها بالوقالع » وانتزع 
الخرج والحریق والحوطة والافلاج ووادي МЛ‏ من بين شدقي عدوه ٠‏ 

ومضی بدفع غارات ابن رشید بيد » وفوسس بيده GAY‏ فواعد 
الملك » وتالب الترك STs‏ رشید بعد استیلاثه على القصيم فکانت له 
معهم ملاحم « البكربة » وخرج منها بطارد عدوه حتى رآه صريعا بين 
بديهء 

وعمدت سياسة الترك لضرب سلطان نحد شرف مکه ‏ فأمدت 
هذا بالمال والرجال а‏ فزحف الى اطراف Аы‏ فظفر بسي أطلقه مرغما 
بعد فترة بسپرة وكانت لا ترال للترك قلاع في الأحساء والقطيف » فجعل 
ابن سعود رده على الثرك اکتساحها + 

ونشبت الحرب العالمية الاولى فدار حديث في إحدى خيام ابن 
سعود ۰۰۰ قال الس برسی کوکس : y‏ آتذکر با طويل العمر » ما قاسیت 
من نجدات Syd Al‏ ابن رشید ۶ ۰ قال : « ما حان لي آن السی » 
قال Уі»:‏ تری ما يراه اللاس من نحفز العراق والشام والحجاز للثورة 
على الترك ۶ » ٠‏ قال : « آری » قال : « ألا تكون راينهم رایتك c‏ ولك 
بعد ذلك ملك العرب ء وان شئت فخلافة الاسلام ۶ » قال : « لا » قال : 
bs ses VT»‏ فرصة فتنتقم С‏ قال عند العزين eese Y»:‏ لن يقول الناس 


۳۲ 


ثأر عبد العزيز على دولة تسمى بدولة الخلافة في عهد محنتها ( * 

وبعد عام أو عامين كان كبار ساسة OAT‏ يقولون : « فشل برسي 
كوكس في الرباض таз‏ لورنس بمكة » ٠‏ 

وتتایمت الحو ادث فتنمر آل عائض في عسير ¿ وقامت للاشراف دولة 
في الحجاز فتلفت عبد العزيز » فلم .يكن أمر « عسير » بالعسير + وكانت 
له دولة الححاز • 

خلص الملك لابن سعود في نجد والأحساء والقطيف والحجاز وعسير 
ele:‏ اليمن » واستطاع OF‏ يضرب بيد من حديد على كل قوة طائشة » 
فأخضع العصي وآمن الخائف » فكان الاستقرار وكان الأمن الذي لم 
تألفه تلك الاقطار ء 

لكن دور الامتحان كان صعباء فبدأت الفتنة ترفع رأسها في ثورة 
بل ثورات » ثورة في نجد وم بها الدوبش وابن بحار وابن حثلين ۰۰۰ 
وثورة GAT‏ في شمال الحجاز يتزعمها ابن رفادة » وثالثة أدريسية في 
الجنوب + وهنا حالف التوفيق القائد الموفق فقد ذهب الدويش وصاحباه 
ومن معهم مع الریح Lely‏ جموع ابن رفادة AB‏ قيل انه لم يخرج منهم 
حي ۰۰۰ واندرست دولة الادارسة + وكان لصداقة cy a ME‏ في صنصاء 
dy‏ الرياض شمن +٠‏ وأي ثمن وقیل انه : « لو کتبت معاهدة لوزان بالقلم 
الذي کتبت به معاهدة الطائف ما تشبت حرب العالم الثانية » + 

(Gate adu‏ ار موه اسار 
وعرف عبد العزيز كيف يعيش بعد ذلك * 
عاش لطاعة ربه dhe Jy‏ ولأبنائه ولنفسه ٠‏ 
فقد كان بعد نفسه مسئولا عن كل فرد من رعاياه » وکانما هو من 


۳۳ 


أبنائه » بحب كل ابن من بنيه كانه لم يرزق بسواه » ويمتع نفسه بكل ما 
أحل خالق الانسان للانسان من متع الحياة ء 
ابن سعود منشىء عرف كيف يبني ! 

Bobo ALIS‏ كل الصدق + فقد كان كل حجر في بناء الدولة مسن 
صنع يديه » وكل نظام أخذت به الجزيرة هو من وحي عقله الكبير + وكل 
خطوة تقدمت بها في مضمار الحضارة هي من ثمار تجاربه ٠‏ 

سلخ الترك خمسمائة عام في بعض أطراف الجزيرة جاهدين لتحضير 
آحاد من البدو فلم يفلحوا + Өз‏ بضع سئوات من حکم ابن سعود ABI‏ 
العدد الكبير من fat‏ الخيام والمضارب إلى سكان مستقرين ف القفرى 
والمدن. 

عشرات الالاف من السنين مرت بالجزيرة قل ان عرفت فيها الطمانينة 
في تاريخها الطويل + ولكنها بفضل عبد العزيز أصبحت آمنة ٠‏ 

أربعة وخمسون عاما عاشها في المملكة لم يختلف في يوم منها برنامجه 
ونظامه إلا لطارىء من طوارىء الزمن ء٠‏ أربعة وخمسون ui Lele‏ بين 
يديه ساعة معينة كل يوم منها فصل من التفسير وفصل من التاريخ بختم على 
الاكثر بالمناقشة في أهم ما اشتمل عليه + 

إن التاریخ في مجراه سيظل بسجل للعظماء سيرا وتراجم » ولکن 
ستظل صفحه العاهل الكبير جلالة الملك عبد العزیز بن سعود متفردة بين 
تلك الصفحات بأنه قد نسى نفسه ليذكر قومه + اله الرجل الفرد الذي 
عمل لهم ما لم يكونوا قادرين على عمله لأنفسهم 6 ولا ЖО‏ پساوبه 
ميراث عظيم من عظماء التاريخ الحديث في العالم العربي + وسيظل أمام 
المؤرخين عملاقا من عمالفة التاریخ الحقيقيين الذين أسسوا الممالك وأقاموا 
البنيان على خير ما يقام وشيدوا الدول على احسن ما يكون التشييد + 


re 


AF 


لاذا کتب العقاد تلك القالات ?1 1505 سحل تلك الذكريات عن 
العاهل الراحل OVI EUIS‏ جدیران بالمناقشة والتفسيرقبل السرد والتفصيل٠‏ 
فقد تناقلت وسائل البرق والإعلام في عام 1545 أنباء زيارة العاهل الكبير 
pal‏ + وكان على القائمين في الحكم يومذاك أن يرحبوا بتلك الزيارة الملكية 
الكريمة ++ وكان على الشعب المصري الكريم أن қа‏ الزينات с-з‏ 
الأعلام للزاثر الكبير + وعلى الفور شكلت لجنة من كبار رجال الدولة 
والحكم في лал‏ لتكون في شرف مصاحبته pal‏ من ميناء جدة TE‏ 
ميناء السويس + وكان العقاد ضمن بعثة الشرف هذه + وفعلا سافر يوم 
۲ ينابر سنة 1445 من ميناء السويس على ظهر الباخرة ‏ المحروسة » ممثلا 
لجلس الشیوخ الصري حيث كان عضوا فيه + وكان معه ضمن تلك ШАЛ‏ 
مراد محسن واسماعيل یمور والقائمقام محمد حلمي حسين وكريم ثابت ٠‏ 

وصلت البعثة ميناء جدة في اليوم السابع من 25 وكان في استقبالها 
معالي الشيخ عبدالله السليمان وزير الالية والشيخ بوسف дей‏ وكيل 
الخارجية وغيرهم من كبار رجال المملكة ثم قصدوا pad‏ « خزام » العامر 
d oU,‏ استقبالهم هناك سمو الأمير منصور وكيل FE‏ جلالة الملك 
والاميران محمد وخالد ومعهم لفيف من الوزراء المفوضين ورجال السلك 
القنصلى من العرب والأجانب + وف المساء وصلت البعثة إلى مكة المكرمة 
وهي في ثياب الإحرام للاعتمار والتشرف بعد المناسك بالسلام على جلالة 
ا ملك عبد العزيز لدعوته لؤيارة paa‏ • 


۳۵ 


وقد ذكر العقادى رحمه الله Ш‏ ان الكعبة الشريفة قد فتحت لهم 
بوم وصولهم فزاروا الحرم الشريف وآدوا الصلاة بعد أن طافوا بالكعية 
TU‏ 

وقد صور العقاد شعوره في هذه الزيارة في مقال نشره مجلسة 
« الرسالة » عقب العودة بعنوان « في الحرم » قال فيه : 

« ركبنا البحرونحن لا تعلم على التحقيق آين نلقى صاحب الجلالة 
الملك عبد p Ji‏ آل سعود 99 بر نامج الرحلة لا يشير إلى المكان € + 

فمن الجائر ST‏ يكون d‏ جدة » WY‏ الميناء الذي ينتقل منه جلالته 
إلى ربخت المحروسة » ولجلالنه قصر منیف في أرياضها هو القصر المعروف 
лад‏ خزام ٠‏ 

ومن الجائز أن يكون في مكة المكرمة » OY‏ اليخت يصل إلى جدة 
قبل سفر جلالته بيومين * 

فاذا كان استقبال البعثة الملكية في جدة فلا عمرة ولا احرام » وإذا 
كان الاستقبال في مكة المكرمة » فقد وجبت العمرة ووجب الإحرام ٠‏ 

ولكن كيف السبيل إلى الإحرام # وكيف السبيل إلى خلم المخيط 
في الشتاء » وان كان الحو في مكة آدفا من جو القاهرة بدرجات 7 

إنني البس الصوف شتاء » وصيفا die‏ خمس وعشرين سنة » واذا 
صح أن « الصوفي » منسوب إلى الصوف » فليس على ظهر الارض deo‏ 
Gol‏ منی بهذه الصفة م فکیف السبیل الى التحلل من هذه الصفة النی 
لمعف I kapuy dli c Gas l‏ 

جاءنا UJU‏ في عرض البجر ob‏ صاحب الجلالة عاهل الجزيرة العربية 
يستقبلنا في قصره العامر بمكة المكرمة » Ly gd‏ الفدية с‏ ونوى أصحابنا 


Y 


الإحرام c‏ ولم يبق معي بملابسه غير الاستاذ عوض البحراوي وزير مصر 
افوض في المملكة السعودية OY c‏ الإحرام لا dosh‏ » وانما بلزمه أن 
يطوف بالكعية عند مغادرة مكة طواف الوداع ٠‏ 

وقد خصصت الحكومة السعودية قصر p‏ الكندرة » بجدة لتبديل 
الملاس قبل المسير إلى الحرم الشريف + وتولی الاشراف على راحة البعثة 
ومن معها معالي صاحب العالي الشيخ پوسف ياسين وزير الدولة » وصاحب 
العزة فتؤاد SLs‏ مدير المطبوعات ٠‏ فلما Le‏ أصحابنا للسفر تحرك الركب 
بالسيارات » فكان من نصيبي الركوب في سيارة الوزير الفوض عوض 
البحراوي » وهو Joy‏ فاضل عرف أهل البلاد كما عرفه أهلها с‏ فاتمقدت 
ty‏ وبينهم صلات المودة والزمالة » وارتفعت بينهم الكلفة كل الارتفاع 
فيما عدا الراسم التي تفضي بها العاملات الدولية » وقد عبر الطريق مرات 
فعلست منه كل ما احتجت إلى dele‏ من معالها وأصولها » ووصلت الى 
مكة بزاد غير قليل من العرفة العملية بالحجاز ٠‏ 

هذه Sle‏ مكة + 
وهذا جل حراء + 

بلغناه بعد ساعة ونصف ساعة من السير العتدل في السيارة ومررنا 
إليه بمناظر كثيرة نرى أمثالها في بلادنا » ولا سيما بلدي الذي OLS‏ فيه » 
وأعني به أسوان » آما الجديد كل الجدة على النظر وعلى النفس فهو غار 
ح oe]‏ 

هو قمة مرتفعة في جبل » کانما بنيت بناء على شتكل القبة المستطيلة 
إلى الأعلى » ولكنها عسيرة المرتقى لا ببلغها المصعد فيها إلا من شعاب 


وراء شعاب * 


۳۷ 


آخبرني من صعدوه آنهم كانوا يعانوزشديد العناءمن وعورة مرتقاه» 
of,‏ القليل من الناس يصمد Ó‏ صعوده الى نهانته العليا » حيث كان 
الرسول عليه السلام يتنسك ويبتهل الى الله * 

والحق أن الرؤية غير السماع * 

والحق أن ما بلمحه الناظر في نظرة خاطفة قد يعيى الکاتب بوصفه 
في الصحف والاسفار + 

والحق آننا قرأنا ما قرأنا عن الجبل وعن الغار » ثم نظرنا إليها > 
فعلمنا أن القراءة قد «Аҙ‏ الكثير من فراغ النفس لتملاه هذه النظرة 
العابرة في الطريق • 

مررنا به عابرين كما كان سكان البلاد يمرون به غادين сей)‏ في 
غفلة عن ذلك الرجل الفرد الذي cosh‏ إليه ويسكن إلى غاره * 

كانوا في غفلة عن ذلك الرجل المتوحد في سبیل التوحيد » كما كان 
العالم كله في مثل تلك الغفلة وفي مثل تلك الظلمات + 

ولكنها كانت ساعات يرتبط بها تاريخ أحقاب ودهور » فلما انقضت 
مدتها لم يبق في الارض المعمورة غافل عن ضيف ذلك الغار » أو جاهل 
بآثار تلك الساعات التي كان يقضيها فيه بالليل والنهار ء 

dio,‏ نظرة واحدة إلى الجبل ومرتقاه لتحيط بعض الاحاطة 
بتلك النوازع الرهوبة التي كانت تنهض بالرسول في صباه إلى ذروة تلك 
القمة مرات بعد مرات وأياما بعد أيام ٠‏ 


نفسه الشريفة » وترينا كيف بلغت هذه البواعث المحتدمة أن تدفع بالعالم 
كله في طريق غير طريقه » وإلى غاية لم تكن له من قبل في حساب » فلولا 


۳۸ 


لاعج من الشوق الإلمي ينهض بالروح والحسد نهضة У‏ تصبر عليها 
طبيعة اليشر لا توالت نلك المصاعد ولا تعاف ذلك العكوف ٠‏ 
إن اللواعج التي حملت الرسول إلى مرتقى الغار هي السر الروحاني 
الذي استحاش العالم كله بعد ذلك في حركة دافقة تقتحم السدود وتخترق 
الاسوار والحدود + 
وکل ذلك السیل الجارف Lil‏ تجمع قطرات عند هذه القمة العالية * 
كل ذلك كان في هذا المكان ۰ 
A oo‏ 
عبرا خاشعين مطرقين » وسكتنا OY‏ مهبط الوحى هناك قد آلهمنا 
السکوث + 
مكان RT‏ عند الكعبة كان له في قلوبنا مثل هذا الخشوع ومثل 
هذا الرجوع مع الزمن إلى أيام الرساله وأيام الجهاد ء 
ذلك هو موقف الدعاء الذي كان الرسول عليه السلام بختار الوقوف 
فيه كلما طاف بالكعبة ودعا الى الله ٠‏ 
cul‏ هنا ولا ریب في مقام el‏ فيه ذلك الرسول الكريم » ذلك السر 
السرمدي الذي تعلق به polis‏ التاریخ ومصاگر الأمم ومصائر بني 
الانسان » ذلك الانسان الذي يقترن اسمه في صلوات الألوف بعد الألوف 
باسم خالق الكون العظيم * 
ات هنا تقف حيث وقف وتدعو حیث دعا وتنظر حيث نظر ونحوم 
نفسك حیث حام في اليقظة لا في النام ء 
قبل UJ‏ : هنا ستجاب الدعاء 
قلنا : نعم » هنا أخلق مكان أن بستجاب فيه دعاء » وألهم الله كلا 
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من الواقفين معنا أن يدعو دعاءه وأن یستجمم في الدنيا والآخرة رجاءه » 
وساق إلى لساني هذه الدعوة فدعوت : اللهم أولني ما أريد لي وللناس » 
وأجعل الخير كل الخير فيما أريد لى وللناس وما بى من حاجة في الحياة اذا 
استحب هذا الدعاء + Í‏ ۱ 

منظر ثالث اخذني بجماله في جوار البيت الحرام » وهو منظر الحمام 
الآمن الوادع في ذلك ell‏ + 

لا يخشى ولا po‏ » بل gis‏ طوال slg‏ في طواف على الأرض 
وطواف في الهواء ٠‏ 

وأعجب ما سمعت ورأيت اله يطوف حول الكعبة ولا gle‏ عليها 
فرادى ولا جماعات + 

وقد سمعت بهذه الخاصة في حمام البيث قبل أن آراه » فلما aay‏ 
d‏ طواف العمرة وطواف الوداع » تحريت أن اتعقبه في كل مذهب من 
مذاهب مطاره » فاذا هو كما سمعث بطوف ولا بتعدى SUM‏ إلى 
العيورء 

أدب الناس في هذا (ШІ‏ المهيب نعرف سره ونعرف مصدر الوحي 
منه إلى القلوب الآدمية + 

آما أدب الطير في هذا المقام فسره عند الله + 

يبدو أن plo‏ الحرم هذا كان موضع مناقشة بين العقاد والعاهل 
الراحل خلال الطريق من جدة إلى ميناء السويس في احدى الجلسات 
الأربعة التي كان يتشرف الوفد الرافق بالحضور بمجلس جلالته » ققد 


Le |o الصادر بتاريخ الائنین۱۷ صفر سنة‎ Joo هجلة الرسالة العدد‎ (M) 
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كان جلالته بلتقي ببعثة الشرف wot‏ مرات في اليوم خلال الرحلة + الأولى 
في الصباح والثانية بعد الغداء والثالثة عند العصر » والرابعة بعد العشاء + 
هذا عدا مائدته الكريمة التي كان بدعوهم إليها لتناول طعام العشاء أو 
الغداء + By‏ كل مجلس من نلك المجالس روى العقاد لى ان جلالته كان 
بتحدث ف موضوعات wap‏ ثم علی ما اکنسبه صاحبه q‏ الحياة من 
تجارب كثيرة » وما ole‏ الله به من ذاكرة قوية + وان جلالته كان تحدث 
ایهم ا AN ge‏ من کل مت IS‏ اراد ان بونج SUB‏ سامت 
الى نقطة معینه في حدیثه توقف عن الکلام Ша‏ وقال : « نعم ») بمعنی 
أليس كذلك ءءء وحينئذ ایرد السامعون La‏ يدل على آنهم بستوعبون 
الحديث فیمضی جلالته + ويضيف العقاد ان جلالته ليس من العظماء الذین 
یحبون احتکار الحدیث في مجالسهم » فاذا آراد أحد جلسائه OF‏ ببسط 
LT‏ أو بستشهد بواقعة قديمة أو أن gan‏ قصة مناسبة للمقام » تركه 
Jad‏ ذلك وآصفی إليه بعناية تامة » ثم catio‏ جلالته حديثه ٠‏ 

وقد عاود العقاد الکتابة عن « حمام الحرم » على صفحات «الرسالة» 
فكتب يقول : 

» اشرت في مقالي السابق عن الرحلة الحجازية الى حمام الحرم فقات 
من أعجب ما سمعته ورأيته من شأنه +٠‏ أنه يطوف حول الكعبة ولا بعلو 
te‏ فرادي ولا جماعات € ۰ 

وهذه خاصة لا بد لها من سب مفهوم » ولا بد من استقصائها في 
جمیم آحوالها قبل التيقن منها وقبل تعلیلها بالخوارق التي لا تقبل 
التعلیل c‏ فان الذهن لا يقبل الخارقه الا إذا ضاقت به fle‏ الطبائع الني 
اودعها الله ق خلثه وتواترن بها الشاهدة في جمیع الاحوال ¿ و بخاصه 
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де‏ لا à G,‏ هناك مقتضى من حكم الدين ولا حكم المادة لامتناع 
الطيران في فضاء الكعبة أو أي فضاء مقدس مصون с‏ ولا معابة على 
فضاء السماء في كل مكان أن تحلق فيه الطيور او تعبر به الطائرات ۰ 
وقد شغلنى ان أتيقن آولا من نطایق الأقوال على اطراد هذه الظاهرة» 
وذ lls cial‏ عو سیم لی uo.‏ که يلي ادا Gil‏ ف جرا 
الكعبة وحده » وأن أجرب طيرا غير الحمام من القماري أو العصافير أو 
فصائل اليمام » OY‏ الجوارح قد يصرفها النظر الى فرائسها عن تحقيق 
التجربة Ab Ly‏ الحرية في اختيار جو الطيران » وخطر لي قول الطائي : 
يسقط الطير حيث Lith‏ الحب ‏ وتغشى منازل الكرماء 


ولكن الطير يسقط حيث پلتقط الحب ولا лай‏ طيرائه على مواضع 
التقاطه ¿ فاذا كان حمام البيت قد تعود آن يلتقط غذاءه في المماشي التي 
حول الكعبة فليس ثمة ما پمنعه اذا صعد في الجو أن بتجاوز تلك الماشي 
الى ما جاورها » وهو قريب من قريب * 

وأوصيت بعض رفافنا أن يراقبوا هذه الظاهرة في زباراتهم التعددة 
وهم يزورون البيت متفرقين حسب النوبه التي يفرغون فيها من العمل 
في اليخت أو الطوافتین) + فلما عادوا جميعا كفيت مؤنة التحربة أو 
التجارب الكثيرة التي كان لا بد لنا منها قبل التيقن من ثلك الظاهرة 
وتعلیلها Ly‏ يكشفها على جليتها » OS‏ ثلاثة منهم اتفقوا على أنهم شاهدوا 
الحمام يطير أحيانا فوق الكعبة وان لم يكن ذلك مطردا في جميع الأوقاتء 
وممن شاهدوا ذلك امام с)‏ الملكي المحروسة وهو شاب مهذب أدبب 


)١(‏ كانت ترافق الباخرة « المحروسة » في رحلتها لیناء جدة ليستقلها 
الضيف الكبير طوافتان مضريتان . 
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حسن المعرفة بالدين حسن التفسير لآحكامه وفروضه » فانه قال إن الحمام 
بطير فوق الكعبة ولكنهم يلحظون فيما بطير منه عليها شیتا من الضعف 
والاتكسار » كأنه مريض بلتمس الشفاء ببركة العبور على ذلك القام с‏ 
وهذا وحده يبطل ما ذهبوا إليه من تلك الملاحظة ۰۰ OY‏ طالب البركة لا 
پلتمسها L,‏ بخالف حرمة المكان فيما جرى عليه عرفه أو عرف بداهته 
الفطرية » فان كان طير البيت يتجنب الطيران فوق الكعبة تقديسا لها كما 
نتخيلون فليس من شأنه أن بلتمس البركة Ls‏ بخالف التقديس ٠‏ 

وقد آصحت الظاهرة معقولة بعد ما سمعته من تلك المشاهدات 
بغير خارقة أو التحاء الى اغراب ٠‏ 

حتى ندرة الطيران فوق الكعبة لا تستعصى على التفسير الموافق 
للعادات والمشاهدات » فان الحمام الأليف يجتمع الى أسرابه في ملاقط 
الحب c‏ ولكنه لا يطير أسرابا كالفصائل البرية من نوعه حين تهاجر مسن 
مكان الى مكان + فاذا جاوز الحمام الأليف مساقط أسرابه فانما بطیر 
زوجين زوجين أو فردا فردا في التماس أليفه الذي يغيب عن نظره وسط 
الاسراب , وهذه العادة خليقة OL‏ تفسر UJ‏ ندرة الطیران على بعد مسن 
المماشي التي يتجمع فيها الحمام كما تفسر لنا بطء حركة الطائر الذي يخرج 
على الطريق في بحثه واستطلاعه » لأنه لا ينوي الطيران الى بعيد حيث 
يعبر فضاء الكعبة لينظر حولها الى أليفه المفقود ٠‏ 

على أن جمال المعنى الذي يتمثل في حمام الحرم لا ينقص ذرة بطيرانه 
هنا أو طيرانه هناك » SY‏ معناه الحمیل هو الأمن في حماية SLY‏ لا في 
حماية الحراس أو حمابة الأبراج والسدود + فهذا أضعف الطير يراه 
ce‏ والطامع ولا دمسه بسوء » وهو يطمئن إلى هذا الأمن بطعه وان 
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لم يفهمه بعقل فيه يفهم أمثال هذه الأمور » فلا بجفل من الانسان ولا تراه 
pls‏ منه آلا طيران الدلال واللعب لا طيران الفزع والاضطراب » ٠‏ 

ثم ختم العقاد مقاله هذا عن « حمام الحرم » بقوله : 

« ولسئا نختم هذا المقال قبل ان نستوفي سيرة الحمام كما عرضت 
خلال الزيارة الحجازية LJ‏ بمكة أو خلال الطريق » ٠‏ 

فقد كان الحمام ذات عشاء من بعض صحاف المائدة على الیخت 
« المحروسة » ШЇ‏ عودته الأولى من جدة إلى السويس » فعلمنا أن جلالة 
الملك عبد العزيز لا يأكل منه ولا من السمك على اختلافه إلا في النادر 
اه 

وآراد صاحب السعادة مراد محسن « باشا € أن يوفق بين رغبة 
الملك عنه ورآي بعض الففهاء في تحريمه » فقال : إن آناسا من التشددین 
بحرمون أكل الحمام الذي يربى في بروج الحقول والغيطان ٠‏ 

فصمت جلالة الملك وتردد ثم سأله : ولم ,يحرمونه ? 

قال مراد « باشا » : لأنهم بترکونه JSU‏ من مال غيرهم ولا بطعمو له 
من عندهم ¿ فحرمه آولئك الفقهاء كما بحرمون مال « الغير » المأخوذ بغير 
علم من آصحابه + 

ولکن جلالة الملك ظل على өз)‏ والتفت إلى آخه صاحب السمو 
عبدالله بن عبد الرحمن کمن يستفسر eT‏ في التحريم ۰ 

فقال سمو الأمير : لا حرج في آکله وما آری وجها لتحریمه ولا قولا 
بعتد به في ذلك » Lily‏ حکمه حكم المصافیر التي تأوي إلى آشجار الناس 
Sty‏ من حيث آصایت الطعام ۰ 

واطرف م هد ان توا ی رتسا اوه us‏ نان 
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الباشا : آهم بحرمون من الحمام ال Pigeon‏ أو OY ¢ Dove turtle J|‏ 
الأول بأوي الى البيون والثاني قلما بأوي اليها وان عرفت الاسم 
القديمة استئناسه في بعض البلدان + 

فكان هذا السؤال مما لم بخطر على البال » قبل الاستدلال على 
الحرام والحلال(۱) + | 

وذکر العقاد أن جلالة اللك عبد العزیز لا يغفل الفكاهة في بعض 
أحادثه الخاصة c‏ وهذه $T‏ من LT‏ العظمة الانسائية كما براها العقاد + 
فالعظیم الذي لا يطرب للفكاهة ليس بعظيم + وقد سجل العقاد هذا 
الجانب في شخص العاهل الراحل في مقاله الذي كتبه عقب š b JI‏ الملكية 
الكريمة pal‏ على صفحات مجلة « الكتاب € تحت عنوان : « في جو 
العروبة مع عاهل الجزيرة العربية » بدآه بقوله : 

« تحدثنا الفكاهة المصرية عن حاک جاهل من حكام القرون الوسطى 
سمع مصريا يقول : النبي عربي ! وكان هو تركيا فاخذته ір‏ المصبية 
وصاح فيه : نبي عربي ولكن ترکي ! » 

ذكرت هذه الفكاهة pall‏ 4 في ليلتنا الأولى بيخت المحروسة على 
متن البحر الأحمر » وكنا نتهيبه GS‏ لا نطيق دوار. البحر وان كنا قليلا 
ما تشعر بالدوار في الهواء » ولكن الله بارك في الرحلة من بدايتها إلى 
نهايتها » فركبنا البحر شتاء LW‏ نركب النيل في أيام الصفو والهدوء с‏ 
وكانت السماء في الليلة الأولى على الخصوص صافية مصحية لا تحجب 
عنا ذخيرة واحدة من ذخائرها الكثيرة » ولم تكن الليلة من الليالي القمراء » 


(۱) مجلة « الرسالة » العدد 1۵٩‏ الصادر الاثنين YA‏ ربيع الاول VA C‏ 
RS pls‏ ۱۹۲۲۱ م. 
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فعرضت علينا السماء كل ما وسعت من جواريها وثوابتها على السواء » 
ولم تدع عندها من نحم بعيد أو قريب تستره في الخفاء + وصعدنا d)‏ 
سطح اليخت الأعلى عند مرقب Ob JI‏ لنتملى بأعیننا وتفوسنا هذا المنظر 
الجميل » كأننا نرتفع من الماء إلى الآفاق العلوية » ونعحب لقول القائل : 
أبن الماء من السماء ۶ OS‏ الانسان في الماء أقرب ما يكون إلى السموات 
والافلاك c‏ فهى الدليل الذي يستقبله هناك حيث سير ۰ 

cad otf,‏ في 5215 البحري АЙ‏ صاحب السعادة أمير البحر 
«سالم CAS!‏ وهو من pel “Ші‏ المعرقين ¿ اذا صح هذا التعبير لأنه ينتمي 
إلى آسرة تقدمه فيها الآباء والأجداد إلى قيادة السفن الكبيرة منذ مئات 
السنين » وقد تعلم فنون صناعته الدقيقة » ومنها الفلك والظواهر الجوية 
وأحياء البحار المختلفة » فرأيناه  LS‏ قلنا له بعلم من طرق السماء 
وطرق البحار فوق ما يعلم من طرق القاهرة والاسكندرية * 

وقد كانت الفرصة في تلك الليلة سائحة لنستمع إليه وهو يشرح لنا 
مواقم النجوم الثوابت ومواقم الكواكب السيارة التي تظهر على الأفق 
في ذلك المساء » وشفع ذلك ببيان الاساليب العلمية التي ينتفع بها لتحقيق 
مكان السفينة من ,$ $ تلك النجوم والسيارات أو من المقابلة بين زواباها 
ومواقعها من السمت والأفق في ساعات اللبل : هذه الجوزاء » وهذا 
النطاق с‏ وهده المنطقة » وهدا النظام » و کلها على ما نذ کر تعرف في اللغات 
الأوروبية بالفاظها العربية فتقولون : Almilam‏ و Mintaka‏ و AL nitak‏ 
وسمون ОШК b JI с‏ وسمون السرة من محموعة السلسلة Sirrah‏ 
وغير ذلك كثير يطول ely‏ احصاژه ف هذا المقام + 

خطرت لي نلك الفكاهة المصرية التي أشرنا اليها في مطلع هذا المقال 
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وأنا أنظر إلى النجوم والكواكب التي يعرفها الشرقيون والغربيون بأسمائها 
d‏ لغة الضاد , فقلت : إن السماء عربية lef‏ الاخوان ! ولو جرينا على 
طريقة بعض الاثريين ووجدنا مدينة محفوظة المعالم Jit‏ تلك الأسماء لما 
ترددنا في نسبتها على وجه من الوجوه إلى قوم من أبناء يعرب وقحطان ٠‏ 
السماء عربية ۰۰+ 
والبحر الذي نحن عليه ماذا يكون ؟ 

إن جو العروبة قد غمرنا À n‏ خطوات الرحلة الأولى فتعودنا ان 
للتمس العلاقة dee‏ وبين كل ما رآناه وسمعناه ¿ وقد عرفنا مكان السماء 
من العروبة » فبقي أن نعرف منها مكان الماء » ولم تقل كما قال الأسبقون 
وأين sl‏ من السماء ۰۰7 

وجزى الله أصحابنا اللغويين من أصحاب التمحل والتأويل ۰۰۰ لأنهم 
لا يضيقون بنسبة شيء إلى العربية ولو كان بينه وبينها ما بين الماء 
NP x‏ 

فلا تنس أن البحر الأحمر يدعي ببحر القلزم » وإن القلزمة على 
قول أصحابنا اللغويين المتأولين مقلوبة من الزلقمة وهي £I‏ من 
الزلقوم أو الحلقوم ۰۰ قالوا : ولعله سمى بذلك لاه ابتلع فرعون وجنوده 
وهم بطاردون موسى الكليم * 

ولكن أصحابنا اللغوين هؤلاء ينسون مدينة « كليزما » التي كانت 
على مقربة من السويس قبل أن پنحسر البحر عن موقم السويس الجديد ٠‏ 
وينسون أن البحر قد استمد اسمه من هذه ШАШ‏ فسمي ببحر كليزما 
وصحف إلى بحر « القلزم » على الألسئة العربية » ثم استعير هذا الاسم 
УШ‏ الغزيرة » فعرفت في العريية باسم القليدم والقليدم وقال شاعرهم في 
بعض هذه الآثار : 
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ات L3‏ قليذما قذوما La sz Yall ae ызу‏ 
فحسب أصحابئا اللغوین اذن من УАЙ‏ بين هذا البحر وین العروبة 
أنه pel‏ الذي احيطت شواطثه جميعا بمعاشر الناطقين بالضاد ء وآنهم 
قلدوه بعد ذلك اسما Lo e‏ موصوفا بالحمرة فقالوا : إنه « البحر الأحمر € 
U‏ يبدو عليه من احمرار اللون من JT‏ الشعاب الحمراء التي فيه والجبال 
ol pall‏ التي علیه » ولا سیما عند مدخله في خليجي العقبة والسویس + 
ولقد كان جو العربية يغمر الرفقة جميعا في الایاب كما غمرهم في 
الذهاب + فلم نجتمع قط Ó‏ مجلس على متن اليخت آلا عرضت فيه مسآلة 
من مسائل العربية أو مسألة من مسائل العروبة مند نشانها الأولى واتفق 

أن سال : لم سمى العرب عربا على آلسنتهم وألسنة غيرهم ؟ 

واتفق (aT‏ سئلت هذا السؤال و نقلت محطة الاذاعة في الشرق GOW‏ 
جوابى عليه قبل سفري إلى الحجاز وخلاصته أن كلمة « العرب » مأخوذة 
من كلمة الغرب بحرف الغين وهو حرف ضعيف في اللغات السامية غير 
العربية » فكان سكان ما بين النهرين ينظرون إلى الشرق ويسمون اليمن 
يمنا WY‏ على يمينهم » والشام شمالا WY‏ على شمالهم » والصحراء 
الغربية غربا لأنها في الجهه الغربية من بلادهم » وتمت بذلك مواقع الجهات 
الأربع ف نظر الساميين المقيمين بين النهرين ٠‏ 

فلما سئل هذا السؤال أصغيت إلى رأي الرحالة البحاثة الاستاذ 
فلبى فسرنى أنه يطابق كل المطابقة ما اعتمدته بين مختلف الآراء » وزاد عليه 
الاستاذ فلبی انه برد كلمة آورية إلى هذا المصدر لأنها غربية 6 وهو رأي 
له قيمته الراجحة Ú‏ عرف من اشتغال الاستاذ بهذه الباحث واطلاعه على 
مراجعها النادرة في الأوراق والححارة المكتوبة + 


tA 


وهنا اختلف رأي الاستاذ فلبي ورأى الأمير العالم عبدالله بن عبد 
الرحمن ‏ آخی جلالة الملك عبد العزيز # كل الاختلاف с‏ والامير عبدالله 
كما هو مشهور عنه أعلم الاخوان النجديين بالثقافة الاسلامية والتواريخ 
العربية » ويقول ate‏ جلالة أخيه كلما استطرد الحديث إلى مسألة من 
مسائل الفقه أو العلم متواضعا صريحا في تواضعه الحمیل : إن الحروب 
thes‏ عن التبحر في العلوم والتوسع في الدراسة » UT‏ الذي استوفى 
تمه gah ga‏ قدا Sas‏ رو تن أن سبدو NEN HON‏ 
هواره + 

فلما عرضت الاشارة إلى الحجازة الکتوبة شك صاحب السمو في 
0.3 التاريخية c‏ وقال : انها قابلة cá d‏ وسوء التفسير » واستشهد 
بحجر مکتوب تسب الكتابة التي عليه لعبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه وهي نسبة مقطوع ببطلانها » وكان من cals‏ أن هذه الحجارة قيمة 
في الدلالة التاريخية على شريطة واحدة : وهي ان تفترن بغيرها من الدلائل 
وأن GP‏ في مجموع دلائلها فلا تتناقض ولا تتضارب + ولو شئت أن 
أذهب إلى بطلانها معتمدا على بطلان القول بانتماء السماء الى الناطقين 
بالضاد كما يطلق على معالمها من ӨШ‏ لذكرت ذلك في هذا السياق » ولكن 
القياس هنا قياس مع الفارق كما لا ы‏ لأن صعود العرب إلى الكواكب 
أمر نستطیم أن نشك فيه » ولكننا لا نشك في نزولهم القديم بتلك المنازل 
التي عثر فيه الاستاذ فلبي على ألوف الحجارة المكتوبة » ثم قابل بينها 
وبين ما عنده من الأسانيد الأخرى ۰ 

وسئل عن الأصل ó‏ اسم مكة فقيل كما قال الأصمعي : انها من 
تمككت المخ اذا استخرجته لأنها تمك الفاجر عنها » أو آنها « بكة » OY‏ 


{4 


الناس يبك بعضهم بعضا فيها » أي يتدافعون وبتزاحمون € ومن ذاك 
قول الشاعر : 

اذا الشرست آخذته أكه فخله حتى يبك «С,‏ 

ومن المعلوم أن ST Al‏ الکریم ذكرها بأسماء ADI‏ » وهي مكة وبكة 
وآم القرى » وليس أصل الاسم القديم بالعروف على وجه التحقيق + 

قال الاستاذ فلی Vat:‏ يعرف pol‏ هذه التسمية » ولکنه لا شك 
في وجودها منذ عهد إبراهيم عليه السلام ٠‏ 

وقلت مصداق ذلك انها وردت في کتاب بطليموس الجضرانی 
وسماها Macoraba‏ ولعله مزج بين اسم مكة واسم سكائها العرب بهذا 
التر کیب о‏ 

ذلك مثل من الجو التاريخي أو الحو اللغوي الذي كان بحبط بنا 
في رحلتنا إلى الحجاز بحر؟ وبرا ds‏ الذهاب ds‏ الایاب ٠‏ 

ولكننا اشتملنا على جو العروبة من جميع نواحیه حين دار الکلام 
على الجامعة العربية في مجلس العاهل العظیم جلالة الملك عبد العزیز » لأن 
جلالته ولا ریب ركن من آثبت أركان هذه الجامعة » وسند من أعظم 
آسنادها c‏ فاذا تكلم عنها eT‏ فيها يقوم بأقوم الأوزان ويناط به أقوى 
الرجاء في مصيرها + 

وجلالته ooh‏ بلزوم الجامعة » ويعتقد OT‏ كرامة الشعوب العربية 
جميعا مرهونة ببقائها ونجاحها + ويسميها منارا ودريئة لكل دولة عربية 
نشترك فيها (D oe‏ 


(AA. — ۱۷۹ مطلع النور للعقاد الطبعة الثانية صفحة‎ ( (v) 
فبراير سنة‎ 1١*56 مجلة الكتاب السنة الاولى الجزء الرابع صفحة‎ (v) 
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وللعقاد مقال آخر عن رحلته مع العاهل الكبير نشره على صفحات 
مجلة « الصور » تحت عنوان « مع الملك عبد العزيز في البحر € ٠‏ 

« إذا عرفت الملك عبد العزيز ثلاثة أيام فكأنك قد عرفته ثلاث سئوات» 
أو لازمته في أطول الأوقات ٠‏ 

OY‏ هذا الرجل العظيم مطبوع على الصراحة ووضوح المزاج » لم 
تشتمل نفسه القوية على جانب من جوائب الغموض التي بحدث منها 
اختلاف الحالات وتناقض العادات + فهو في أخلاقه وأعماله ومالوفاته 
بمضی على وتيرة واحدة » ولا يواجه عارفيه في حالتي رضاه او غضبه 
بخليقة لم تكن لهم في الحسبان + | 

وأول ما بدهشك من منظره š š‏ النفس والعقل والحس على السواء؛ 
وهو الآن بناهز السابسة والستين » ويحتفظ بجمیم أسنائه كما 
يحتفظ بقوة عضلية لا تثوافر لكثيرين في سن العشرين أو الثلاثين ٠‏ 

فجلالته منذ الصبا لا بميل إلى الاكثار من ألوان الطعام » ولا يحب 
الدسم ولا الحلوى ؛ ويقصر غذاءه في معظم الوجبات على الأرز واللحم 
غير ناضج كل النضج وبحب من الخضر « البامية » على الخصوص » ولكنه 
بكتفي منها بمرقها وقلما يصيب من حباتها » وقد يشرب قليلا من الماء على 
الطعام بحمله خادمه الأمين « مرجان € في كوب طويل ويقف به وراء جلالته 
ما دام على المائدة + ويتفضل جلالته فيناول الكوب من بختصهم من 
ضيوفه بالحفاوة وإلاكرام ٠‏ 

آخبرنا جلالته انه منذ pte‏ سنین) لم شرب ماء من غير عين 
« الجعرائة » في الحجاز дез‏ البديعة » في نجد + وقد شربنا من مائهما 


. كما هو معروف‎ 1155 ply أي مند عام 1155 لان الزبارة كانت في‎ )١( 


اه 


اذا هو ماء صاف m‏ المذاق » و رجح آنه بحتوي بعض الخصائص 
المعدئية التي تساعد على هضم الطعام ٠‏ 

وربما استغنى جلالته عن شرب الاء بشرب اللبن المخيض بعد الغذاء 
أو بعد العشاء ۰ء فيطلبه جلالته أحيانا ويتناول منه جرعات а‏ ويأمر به 
لمن حوله من الضيوف ++ وهو غذاء طيب الطعم مفيد للجسم ¿ قال الطبيب 
العالمي المشهور « منشينكوف € ]4 من أفضل الاغذية لتطهير الجهاز 
الهضمي » وذكر ان آمم البلقان تطول فيها الأعمار لمواظبتهم عليه ٠‏ 

وجلالته سکر بالافطار » obs‏ بالغذاء في الساعة الثانية عشرة ظهرا » 
ولا Sis‏ عشاوه عن الساعة السادسة في المساء + 

ومواعيده في النوم واليقظة منتظمة في جميع المواسم والأوقفات ¿ 

فیستیقظ قبل الفجر ويقضي نحو ساعة في التهجد وقراءة القرآن » ويصلي 
الفجر حاضرا » ثم يستقبل بعض خاصته لاطلاعه على مهام الأمور التي 
تنطلب التعجيل » ثم uim‏ قلیلا ويخرج للناس * 

ومن عاداته بعد العشاء أن يصغى إلى فصول من كتب التفسير 
والحدیث ‏ أو كتب الادب والتاریخ ثم تتلی علیه آخبار الاذاعة التي يتلقاها 
الموظف النوط بها من آهم الحطات العريية والشرقية » فيعقب علیها أحيانا 
تعقیبا موجزا يدل على بعد النظر وتتبم الاحوال السياسية في مشارق 
الارض ومغارها ٠‏ 

واللك عبد العزیز محدث Gb‏ الحدث برسل أحاديثه على السحية 
AUS ла‏ ویعرب عن رأيه الصراح بغير مداراة + ومن صراحته الستحبة 
المجال السياسي أيضا » ويقول : انهم Әз Сә‏ ونحن أمكر منهم « ومكروا 
ومكر الله والله خر الماكرين E‏ € 

oy 


وتدور أحاديث حلالته على الذكريات التاريخية والمواعظ الدينية 
والتعقيب على الحوادث الهامة والمسائل العالمية » وستشهد بالآيات 
القركنبة في مواضعها » ويروي الأحاديث النبوية في مناسباتها » وقد يروي 
GLY!‏ من الشعر ويسوق العبر من النوادر والأمثال + 

كان جلالته يصف Ш‏ ربیم نجد وجمال الوهاد والروابي في أيامه t‏ 
وبقول إن الازهار والرباض كانت تفرش الأرض في تلك الأيام على مسافات 
طوال حتى لیحسب АЙ‏ بها أنه في دكان عطار تنفحه بسختلف العطور ¿ 
ولا سيما بعد نزول القطر » ثم قال وهو يلتفت إلينا : 

انه صبا نجد ورباه تغنى بهما الشعراء من قديم مشيرا الى قول 
ابن الدمينة : 
ألا يا صبا نجدمتی هجت من نجد AJ‏ زادني مسراك وجدا على وجد 
وقول الاموي: 

ألا با Sled Ihe‏ لحد وربا روضه بعد القطار 

+ 4 0 

ولا مثل رجال البعثة وكبار موظفي « الحروسة » بين يدي جلالته 
عقب تشر فه الیخت قال لهم ان الحدیث يمون الطريق ثم قال : آتعرفون 
Las‏ حق (dibs‏ ۰ 

إن حقا هذا كان فتى بصاحب së‏ في سفر طویل + فقال للشيخ في 
أول الطريق : أتحملني آم أحملك » فلم يفهم الشیخ مراده وقال في نفسه : ما 
هذا الفتى إلا مخبول + وما حاجته إلى حملي أو حمله وكلانا يمتطي ذلوله 
وبحمل زاده » ولم یجاوزا غير قليل حتى عبرا بقوم يزرعون أرضا لهم 
JU‏ الفتى الشيخ : آتراهم بزرعون لأنفسهم آم يزرعون لغيرهم 7 فصح 
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عند الشیخ أن الفتى مخبول ما في خباله ريب » يرى Әй‏ يزرعون ee‏ 
d‏ ارضهم ثم Јо‏ : أيزرعون لانفسهم آم يزرعون لاخرين #و كانت ثالثة 
الأثافي انهم عبروا بجنازة تشيع ميتا في نعشه » فعاد الفتى إلى أسئلته 
الغريبة وقال للشيخ : أميت هذا الذي یحملونه آم حي لا يموت فما بقيت 
في نفس الشيخ ذرة من الشك في جنونه » ودخل إلى منزل وفيه بنيته 
« طبقة » فاعاد عليها حديث الفتى وهو өз‏ عقله لتعرفه فتعامله معاملة 
المجانين ٠٠١‏ قالت « طبقة » : ما هذا الفتى بمجنون با أبتاه ولكنه ذكي بالغ 
الذكاء وإنما سالك أتحملني أم أحملك وهو يعني ان تحدثه أو بحدئك 
فيهون عليكما تعب الطريق + وسألك عن الزرع ANT‏ هو آم لغ أهله وهو 
بعنى الديون التى تذهب بثمرات الزراعين والعاملين » وسالك عن الميت 
mpi‏ ولد REO A‏ 
al‏ مالقا لیات Мы Bal‏ فاد ال 

وقد كنت آود أن Les‏ الفرصة لنسمع الى جلالته العظیم وهو يتحدث 
عن ذكرياته في أيام الجهاد وعن الجامعة العربية وما بقدر لها من التوفيق € 
فأسعدنا الحظ وظفرنا بالحديث في الموضوعين + إذ سنحت هذه الفرصة 
يوم الاحتفال بعيد جلوسه + فقص علينا جلالته كيف استرد الرباض بنحو 
أربعين رجلا منهم ستة (өсі‏ بهم الأسوار تحت ظلام الليل » و كيف ودعه 
ols‏ وهو قول له انه « مهبل » أو محنون | 

قال زميلنا الاستاذ كريم ثابت : وماذا كان رأي والدكم با صاحب 
الجلالة بعد فتح الرياض t‏ 

فابتسم جلالته 5 JÜ‏ وقد بدا على وجهه ШЇ‏ والحنان : « رحمة الله 
على والدي ad‏ كان يعاملني كانني أنا الوالد وهو الولد + وما cal,‏ قط 
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معاملة کهذه بين ell » LAY‏ أو بن الأخوة و الاقر بين ٠‏ 
وقد ألقى أديب العرببة وکاتبپا الأ كبر وشاعرها العظم الأستاذ عباس مود 


العقاد هذه القصيدة بين يدي الملك عبد العزيز آل سعود في اليخت SA‏ 


« المحروسة » يوم GSS‏ جلوس جلالته وذلك في يوم ه صفر ۱۳۰۵ ( 4 يناير 
۵۰ ) وأقوبلت بالإعجاب JUI‏ والاستحسان الذي لا مزيد عليه والتصفيق 


الذي لاحد له : 

nu Ј العرين خوضص‎ dui. 
معأ‎ L حباه بادا وحاضرهم‎ 
يوم من الشری ردد ذکره‎ 


e, 4-2 U‏ اوضاء 
ركب السفين وحار 9 31„ 


ж ES 
عش با طويل العمر عبش معمر تحبا به أهم من الأحياء‎ 
ماخص طالمك الرياض پیمنه بل فاض من عم على الأرجاء‎ 
سواء‎ de في المد والتبريك‎ sae حق الواطن حين پذکر‎ 
والاجواء‎ GUI في هذه‎ doh cA, لا غرو نذكره‎ 

ж ode de 
بفضل ساق البحار إلبه في الشراء‎ CLIN إن الذي غمر‎ 
م يقترن بالبحر عبد جلوسه 2 إلا لعمر زاخر ورخاء‎ 
وإذا يه عبد العزيز بطلعة کالیدر بين كواكب الأمراء‎ 
في الماء فانطبعت على الخضراء‎ Esel a “تاماك‎ dodi vel, 
الدأماء‎ de أرض النبوة حين تم فخارها خلمت عوارفبا‎ 

% oe + 


ملك أناف على العقول بعزمة 


oo 


el,‏ ذاك ما براه الراي 


Ap sy) soe ley النپی‎ da جم الپابة في السون‎ 

برعاه db‏ وحرس رکه في كل wil‏ تحت كل Ae‏ 

الشرق والإسلام قد سعدا ین يملو WE‏ إلى الجوزاء 

في ظل فاروق وظل صديقه عبد Rx‏ كل ley‏ 

وعلى قدر توقيره وحنانه لذكرى والده رحمه الله رأينا آبات العطف 
والمحبة على ملامح وجهه كلما نظر إلى أصحاب السمو آنائه النجباء » وهو 
يسميهم D‏ ربعه € وبحب اد پراهم امامه على مائدة الطعام 

فهو ابن بار كريم » وأب عطوف бәл‏ 

Lf‏ الجامعة العربية فقد أفاض جلالته في الحديث عنها وقدرها تقديرها 
المحكم حين قال : « إنها منار UJ‏ لأنها تصدر في أعمالها عن بحوث مشتركة 
بين ذوي الرأي والبصيرة يرون في جملتهم ما لا براه آهل كل AL‏ على 
إنفراد » وآنها دريئة للدول العربية OY‏ حجة الدولة التي نحتج بقرار الجامعة 
قائمة » وعذرها فيما ترضاه أو تأباه مقبول ٠‏ € 

ومن الأحاديث التي بطرحها جلالته حديث الصيد والقنص في الصحراء 
لأنه رياضته المفضلة كلما انسع لها وقته ء 

وقد حدثنا جلالته حديثا شائقا عن صيد الغزال في « القيظ € وصيد 
الحبارى في أواخر الشتاء + وخيل إلينا من حماسته أنه يتكلم وهو في 
СЕН)‏ 

ومن تواضع جلالته وانصافه أنه يعطي كل ذي حق حقه من الخصوم 
والأصدقاء + ذكر خصمه بن الرشيد : إنه كان شجاعا مقداما ولکن ما 
عنده رأي € ویعیبه البخل + 


عرضت مسألة فقهية فقال في تواضع جم : « إن الغزوات والحروب 


о 


لم تدع لي وقتا للتبحر في العلوم + ولكن الذي تبحر فيها هو هذا ۰.۰ 
فهو أعلم الاخوان وأشار الى اخيه صاحب السمو الامير عبدالله ۰ 

والواقم ان الألمعية شدو على وجه الأمير من النظرة الاولى + ويبدو 
نصيبه الوافر من الدراسات الاسلامية من مبادرته بالفتوى المسئدة عن كل 
مسألة يستطرد إليها الحديث + وقد حضرت له مناقشة مع الرحالة البحاثة 
فلبي Philby‏ عن قيمة الحفريات والاحجار المكتوبة j‏ الدلالة 
التاريخية كان فيها مدافعا محسن الدفاع وإن خالفناه في بعض ما ر آه + 

والشيء الستفرب حقا هو مبلغ اطلاع الامراء على آحوال مصر 
وأخمار عظمائها وعلمائها وذوي النباهة والشأن من آهلها + ولو كان هذا 
الاطلاع مقصورا على کبارهم الذین بلغوا العشرین مثلا أو ما جاوزها 
لقلت الغرابة » ولکنه يعم ДОЛ‏ والصغار وتری دلائله فیمن لم يجاوز 
منهم الخامسة عشرة أو جاوزها بقلیل » ولو سردنا طرائفهم في ذلك لضاقت 
بها الفصول بعد الفصول(۱) » + 

وقد خص العقاد بقلمه السادة الامراء السعودین(۲) بمقال ضمنه 


Ал )۱(‏ « الصور € الصادرة بالقاهرة في lo Yo‏ سئة 116456 ب مقال 
العقاد « مع اللك عبد العزیز في البحر € 
(Y)‏ انحال حلالة الملك عند العز بز هم الساده الامراء حسب لر تیب آعمار هم : 


82-3 توفي ۱۳۳۷ ۸ ( ۱۹۱۹ م ) 

۲ — سعود ( الملك ) ولد سنة ۵۱۳۱۹( 1107م ) توفي سنة 
à ۵۸‏ ) ۱۹۱۹ + ) ۰ 

۳ فيصل ( اللك ) ولد سنة ۱۳۲۸ (eyes)‏ 

۽ جمد ولد ۱۳۳۰ )o‏ ۸۱۹۱۲ ) ۰ 

(e YAM ) А y « Ji-— e 
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ذکرباته معهم نشره بمجلة « روز الیوسف € عقب عودته من الرحلة قال 


فيه : 


2 الجوانب التی يتناولها الكلام عن عاهل الحزيرة العرسة أو المملكة 
السعودية كثيرة متعددة بجول بینها الكاتب في عالم واسع من المشاهدات 
والاخبار ومن ob SH‏ التاريخية والشعائر الدينية с‏ ولکننا نعتقد أن 


4 ناصر 

۷ س Шаа‏ 
A‏ س فېد 

4 س منصور 
۰ = عبد الله 
\А‏ س مدر 

۲ — سلطان 
۳ مشعل 

4 — مساعد 
۵ سعد Qd‏ 
M‏ — مشاری 
қала — VV‏ 
۸ — طلال 

9 - عبد الرحمن 
ولا س 24 

۱ - تري 

۲ س واف 

۳ — نايف 


x= 


шт 


۷ ( ولحلام). 

(е ۱۹۱۹ ( a ۷ 

. ) م‎ ۰ ) А ۸ 

۸ ۸ ) ۱۹۲۰ م ) م ترفي ۱۳۷۰ ( ۶۱۹۵۱ ) 
(ела) A ۶‏ 

(eg ۱۹۲۲ ( هه‎ ۱ 
۰ ) ۶ ۱۹۲۲ (۱۸ ۸۱ 
(e ۱۹۲۵ ) а ۶ 
(елата) o writ 
) م‎ ۱۹۲۷ ) ^ ۰۵ 
(елат ) а ۶۹ 
ه ( ۱۹۳۱ م(‎ ۰ 
(e ۱۹۳۱ ) a Wo: 
(e ۱۹۳۱ ) ه‎ ۶۰ 
۲ yar) ۰ 
۰.) ۱۹۳۲ ( ۱ 
.) ۱۳۳( ۲ 
(sary) لام‎ 
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الكلام عن عاهل الجزيرة نفسه لا نتم ولا بصور للناس صورته الحقيقية 
ما لم يتناول جانب « الأبوة » منه وهو الجانب الانساني الحي الذي يتراءى 
من النظرة الاولى لمن уде‏ مجلس العاهل العظيم ويرى على ملابحه 
الواضحة أمارات الرضى والغبطة وهو يكلم واحدا منهم أو راهم حافين 
به متطلعين إليه 6 > له حب الأب الودود و يهاو 4 مهابة السيد المطاع e‏ 
وجملة ما يقال في النظرة التي بنظر بها جلالته إلى أبنائه انه يحتضتهم بعينيه 
ويشعر بالارتياح الشامل وهم على مشهد منه ۰ 

ومكان أصحاب السمو الأمراء في قاعة الاستقبال الکبری بالقصر 


. (AFL) ۰ فواز‎ — Y; 
. سامان ولد ۱۳۵۵ ه ( ۱۹۰۳۰ ) م‎ — Yo 
۰) ۱۱۳۱( Woo » ماحد‎ — ۹ 
۰.) ۱۹۳۸( ۷ الإله د‎ we — ۷ 
.)۱۹۳۹( ۰ أحمد‎ - vA 
.)١94١( ۰ سطتام‎ - va 
.) ۱۹۰ ( ۱۳۵۹ « تأمر‎ — ۳۰ 
. ) ۱۹۱ ( Wo مدوح‎ - ۱ 
MEL ۰ مشپور‎ — PY 
(аа) ۰ هل لول‎ — ۳۳ 


(MARY). ۸ امجيد م‎ dap — Yn 
. (14۲) ۱ مقرن‎ — ۵ 
т مود‎ — YA 
ولمك عبد العزيز بنات كثيرات‎ 
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Ш‏ في مكة المكرمة هو آقصی مكان » SY‏ مقامهم كما قال لهم جلالته 
محفوظ ملحوظ ¿ والضيوف في المجلس آولی بالتوسعة والترحيب » ولكنهم 
بجلسون أمامه صفا واحدا على مائدة الطعام » ويقفون على سار جلالته 
إذا وقف في عرض أو احتفال ٠‏ 

عر فنا جلالته الى سموهم في القصر الملكي فلم يتردد همسة واحدة 
في ذكرهم بأسمائهم على التوالي مع سرعة التعريف وسرد الأسماء ٠‏ 

ولحلالنه ذوق خاص ف اختيار الأسماء لأبنائه فيه تجديد أسماء آبائه 
وأجداده في الأسرة السعودية » أو التفاؤل للسلم والحرب أو الانتماء الى 
الله + 

كان من حظنا في البخت أن نجاور بعض أصحاب السمو الأمراء 
الشبان فتفضلوا بدعوتنا إلى الجلوس معهم وشعروا انني في حاجة الى 
cà‏ جديد فكنت أعقب كل آسم سمعته بتفسير لمعناه يتضمن ҚАЛ‏ 
والثناء + 

قالوا : عبد المحسن » قلت عبدالله جل جلاله والمحسن هو الله ء 

وقالوا : متعب + فقلت متعب لاعداثه + 

وقالوا : مساعد ء فقلت لاصدفائه + 

وقالوا : مشعل فنطقتها بفتح العين وقلت منار ينين الابصار 

فاستدرك آخوه الذكى الامير نواف قائلا : ما هو مشعل بل 
هو "مشعل « بضم الم » ليشعل ثار الحرب على الاعداءء 

قلت : هو کذلك ۰ 

ثم عادوا إلى التعریف » 

فقالوا : طلال » قلت ظلال تظل الامنین + 
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فقالوا : نواف وهو أصغر الأمراء الحاضرين سنا » فقلت ,نيف على 
الأنداء والأقران + 

وسموه سریع الخاطر فطن عظيم الثقة بنفسه فقال في شيء من 
السرعة : والعقاد ? اش معنى العقاد ٩‏ 

قلت : معناها القدیم أنه يعقد الحرير * 

فقال الأمير عبد المحسن فيما SST‏ : ولكنه بعقد الفصول الآن ٠‏ 

ومما اعتبره تحية لمصر أن أصحاب السمو الأمراء على صغر سنهم 
وبعضهم لم يبلغ الرابعة عشرة ب يعلمون الشيء الكثير عن مصر وعلمائها 
وعظمائها ويتتبعون أخبارها في الصحف والمذياع ویصححون ما بخطىء 
فيه بعض الحاشية من الأخبار والاعلام ٠‏ 

ومما افتبطت به كثيرا أن صاحب السمو الأمير متعب ‏ وهو لم 
يبلغ السادسة عشرة بعد — تفضل فآهدی إلى نسخة قديمة من جريدة 
« الحرم » لصاحبها الشاعر الفاضل الاستاذ فؤاد شاكر صدرت قبل مولد 
سموه بسنة кіз‏ قصيدة لي وصورة من صوري أيام الشباب كدت 
أنساها + 

وسآلني : هل تسرك هذه المفاجأة ? 

قلت : كل السرور + 

فكتب على الصفحة التي فيها القصيدة 2 أقدم للأستاذ الكبير الکاب 
الجبار عباس محمود العقاد قصیدته هذه للذكرى « ووقع عليها بهذا 
التوقيع € متعب بن عبد العزيز » + 

وساحتفظ ede‏ التحية بين آنفس الذخائر والذكريات + 

وقد تناول آخوه الأمير مساعد نسخة الصحيفة وقراً منها القصيدة 


5١ 


قراءة صحيحة واضحة معقبا عليها بعد الانتهاء من قراءتها بهذه الكلمة 
الكريمة « معان قوية € + 

وقد جرى جلالة الملك عبد y dl‏ على عادة ملكية رشيدة في تدريب 
الأمراء على مهام الدولة وأعمال الحكومة فمن بلغ منهم سن КЕН‏ 
والاشتغال بالمسائل العامة وكل إليه عملا يناسبه » BF‏ به من مهمة إلى 
مهمة في مرائب الكفاءة والاختبار + 

وعلى حب جلالته لابنائه ذلك الحب الجم الذي يبدو على أسارير 
وجهه يأخذهم جلالته بالثربية العسكرية في المواقف الرسمية » ويطلب منهم 
أن يظلوا على استعداد لتلقى أوامره فی كل لحظة وبغير نمهید ٠‏ فكان 
أصحاب السمو الأمراء جميعا لا يعلمون من منهم يسافر مم جلالة والده 
ومن منهم ببقى في نجد أو الحجاز وجعل بعضهم يسألون كبار رجال 
الحاشية ‏ لتشوقهم إلى زبارة مصر ‏ قائلين gt‏ تعلمون » آنتم تعلمون » 
ولكنهم كانوا Last‏ لا يعلمون » Lily‏ علموا بأسماء الأمراء الذين بصحبون 
جلالة والدهم في اليوم الأخير + 

وكان موقف التوديع على قصر الغيبة في الطريق وفي الديار à pall‏ 
موقفا ينم على الحب المتبادل بين الاخوة والأبناء والأعمام ٠‏ فكان المودعون 
بلشمون المسافرين وأعينهم مغرورقة بالدموع » ثم يقبل الأصغر يد الأكبر 
سواء كان من المسافرين أو المودعين + 

وتصرفهم ‏ وان صغرت سنهم — تصرف الراشدين الذين Әзім‏ 
كرامة الامارة ویمطونها حقها من السمت والشارة + 

لما كان الأمير oil y‏ في الولایات المتحدة طلب أن يقابل الرئیس 
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ترومان في القصر الأبيض » فتلقاه الرئيس ف مقابلة خاصة بالترحيب 
والاکرام ٠‏ قلت للأمير : وما AT,‏ في الرئیس ترومان | 

فاجاب جوابا يكبر سنه بكثير » وقال آنا ما اجتمعت بالرئیس غير 
احظات » فلیس لي أن أقول فيه رآیا من الآراء ٠‏ 

وأخبر ني من كان مع سمو الأمير في زياراته للمدارس وللجامعات 
الأمرركية آن الطلبة كانوا يسألونه ويكثرون من AA‏ فیجیبهم سموه 
فيما بری الاجابة عليه ٠‏ ولكنه في زيارة من هذه الزیارات قال لهم : ألا 
SOLS‏ مرة كما os JUS‏ ۶ + قالوا : تفضل ۰۰ فسألهم : ما هي حدود 
ACL!‏ السعودية 7 فوجموا وخلطوا في الجواب + فعاد الأمير قول : 
سوال منتظر لا تعرفون جوابه » وقد أجبت أسئلتكم فيما بخطر أو لا بخطر 
على السال! ۰ 

وهم ب آي سمو الأمراء ب من آکبر قراء الصحف المصرية بين يومية 
وأسبوعية وشهرية » ومنهم من بشترك في نيف وثلاثين صحيفة ويذكرون 
OVS‏ فيها نشرت منذ شهور وبحق للصحافة المصرية أن نعتد بهذه النخبة 
من القراء الأدباء والأمراء ٠‏ 

آقر الله بهم عين والدهم العظيم » وکتب ДА)‏ على يديهم لرعيته 
اایخلصین(۱) + € 

وسمعت العقاد يروي بوما رواد ندوته فيأسوان قصة العاهل الراحل 
حينما دخل gh‏ المملكة ءفقد اعترض بعض المحافظين المتشددين وأتكروا 
على جلالته استماعه للرادیو و استعانته باللاسلكي والتلیفون لانهم بظنون 
أن بها شياطين تنقل الحديث + فسألهم جلالته يومذاك + هل الشيطان 


(۱) دوز الیوسف الصادرة ۱۳ صفر he ۱۷ 1١756‏ 1555 م + 
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يطبق كلام الله » فأجابوا : بالنفي + قال : اسمعوا ۰۰ فاذا الراديو يذاع منه 
oT Jl‏ الكريم بصوث عذب رخيم تعد حروفه » وأمر أحد أتباعه بأن 
بسمع المعترضين في التليفون بعض آي الذكر الحكيم + فدهشوا وأيقنوا 
أنه لا شيطان ولا سحر » ولكن ذلك سر العلم ومحصول الدأب على 
الاستنباط وتنائج القرائح العبقرية + كما روى بومذاك أن عظمة جلالته 
في 1« الخاصة تظهر من خلال علاقانه باخوته واخواته فقد كان جلالته 
دائم الزيارة لاخته الكبرى وكان calls‏ إليها ويشعرها بمکانتها عنده لأنها 
أكبر منه eT,‏ كان يقبل رجاءها بل أمرها ونتحدث dled]‏ التليفون كما كان 
يزور بناته في بیوتمن ويحمل od‏ الهدايا ليدخل على تفوسهن السرور + 

كما Gay‏ لهم : ان ديمقراطية جلالته في معاملة رعيته مضرب fi‏ + 
فقد سمع الناس بتحدئون عنه باسمه مجردا من هالات الحکم العهودة + 
فقد كان جلالته بخرج في موکب کائوا بطلقون عليه هناك «موكب الرحمة» 
وبينما ال و کب پشق طريقه صاح آحد البدو بعد أن آقترب منه قائلا : « با 
عبد المزیز : مظلوم ۰ فآمر الملك سائقه بالوقوف فهو یکره أن يكون بين 
die,‏ مظلوم gol‏ منه الرجل وسأله حاجته + 

فقال : آرید الهحرة »۰ آرید دواء oe‏ أريد کساء ٠‏ 

فأمر جلالته للرجل بالدواء والکساء وأعطاه عشرین جنيها لساعده 
على الهجرة + ثم مضی موكب الرحمة في طريقه ۰۰ 

كما روی العقاد في تلك الجلسة + كيف جاء آحد القاولین من أبناء 
المملكة متظلما آمام جلالته من آحد الامراء من أبنائه + وتتلخص الشکوی 
ف أن Let Jed‏ تجاور آرض الأمير وفي غياب الرجل آقام الأمير على 
قطعة آرضه Lad‏ ویدو ان البناء جار على جزء من قطعة الرجل ٠‏ 
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وسمع جلالته شکوی الرجل + فاستدعى الأمير وسأله في الواقعة ۰ 

فذکر آنها حدثت دون قصد منه Lily‏ عمال البناء هم الذين جاروا 
على ذلك الحزء + 

وهنا أطرق ابن سعود ثم نطق بحكمه الذي كان مضرب الاشال 
فتال : 

« يخير الشاكي بين هدم عمارة الأمير حتى يسترد أرضه من تحتها » 
أو ينال أربعة أمثال ثمن القطعة مع التعويض المناسب من مال ولدنا الذي 
اعتدى على أرضه C‏ + 
ووافق الرجل على قبول الثمن والتعويض ¿ ودعا ELLY‏ شواب 
الآخرة ٠‏ 

إن هذا الرجل الذي يحكم على ابنه بذلك الحكم لا تكفيه كلمة 
Dole «‏ عظيم © ولكن القارىء الذي يقرأ هذا البيان من بياناته لا يستغرب 
هذه الخلقة فبه + فقد أصدر begs‏ هذا البيان : 

« من عبد العزيز بن سعود إلى شعب الجزيرة العربية : 

على كل فرد من іше)‏ بحس أن ظلما وقم عليه أن بتقدم إلينا 
بالشسکوی ۰۰ وعلى كل من PAB‏ بالشسكوى أن يبعث بها بطريق البرق © 
أو البريد الجاني »+ على өші‏ 

وعلى كل موظف بالبريد أو البرق بتقبل الشكاوي من رعيتنا ولو 
كانت موجهة ضد أولادي » وأحفادي .. وأهل ببتي ۰ 

وليعلم كل موظف يحاول أن يثني آحدآفراد الرعيةعن تقديم شكواه 
مهما كانت قيمتها أو Sole‏ التأثير عليه » لیخفف لهجتها إئنا سنوقع عليه 
العقاب الشدید + 


لا أريد في حياتي أنأسمع عن مظلوم с‏ ولا أريد أن يحملني الله 
وزر ظلم أحد » أو عدم نجدة مظلوم » أو استخلاص حق مهضوم ۰۰ ألا قد 
بلغت اللهم فأشهد Co‏ 

وروی أمين الربحاني في كتابه « ملوك العرب » الحادثة АУ‏ عن 
جلالة الملك عبد العزيز عندما كان سلطانا لنجد , قال : 

с «‏ السلطان وقال : أمرئا مشكل با استاذ + علینا الكيرة 
والصغيرة فاذا كنا لا نداوم الراقبة لا نكون عالمين بکل ما تعلق بشو وناء 
العبد والأمير : Lite‏ على الائنین حتی даз‏ دائما СЫРУ‏ ونعدل بينهما ٠‏ 

كان У‏ ذاك براقب قافلة أناخث عند خيمة المونة تحمل الثبت والخضر 
alll‏ من الحسا قامر SUL‏ آل м‏ قیمها ( اي (һал‏ وساله Viger‏ 
بخصوص جمل من الجمال ٠‏ 

فقال القیم : هو حرون يا طویل العمر + 

فأجابه السلطان : أتركه برعی مع الجيش ( أي مجموع الابل ) ولا 
ترجعه معك + وعاد الى حيث وقف الحديث فاستانفه قاملا : العدل bare‏ 
fas‏ بالابل ومن لا ينصف بعيره b‏ حضرة الأستاذ لا ean‏ الئاس ! 

وروی الشيخ عبد gil‏ بن فوزان أحد رجال حاشيته : « أن 
لجلالته ذاكرة عجيبة ذات مقدرة كبرى ف استيعاب الحوادث وتسجيلها 
بحبث نظل منقوشة في طیانها » خالدة في نضاعيفها فاذا ما عرضت مئاسبة 
من المناسبات لحديث بتصل با ماضي ويحتاج إلى إستشهاد أفاض جلالته 
في الحديث كأنما يقرا من کتاب » أو كأنه BIS‏ من نهر وحدث مرة ОБОЇ‏ 
بسياراثه مارا فاستوقفه رجل كهل يطلب منه المعونة فقال له جلالته : « هل 
انت فلان ۶ » قال نعم ! قال هل تذکر وما أنيت فيه دارك ۱7 قال نعم + 
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ذلك قبل خمس وثلاثين سنة + عندما أتيتنا ممتطيا صهوة جوادك عند 
الغروب » فالتفت إلينا وقال : صحيح ما قال ! و فحه جلالته بشيء من 
الملل وأمره أن بقابل رئيس dl yo‏ فيخبره بحاجته وهو من قربة تسمی 
« إبصر » من مقاطعة القصيم + LT‏ معرفة جلالته لهذا الرجل ودخوله 
لداره alg‏ حدثت عندما كان جلالته بحارب خصمه ابن الرشيد وكان 
بخوض المعارك بنفسه على جواده وصادف انه استيرث المعركة Lo‏ ليل 
نهار أيامامتوالية بجوار هذه القرية » وكان جلالته قام بجولة خاصة ممتطيا 
جواده دون أن بعرفه أحد ليستطلع مدى قوات خصمه ؛ ومر بهذه À ШІ‏ 
ودخلها بستمع إلى رأي МАТ‏ وكان من ee‏ هذا الشخص فدعاه إلى dis‏ 
وهو لا يعرف أنه الملك ‏ ولكنه Axe‏ أنه من رجاله » تلك هی i ola‏ 
دخوله منزل ذلك الرجل ! التي لم تغب عن ذاكرة جلالته ٠ DG‏ 
A Geox‏ 

ذكرنا قبل صفحات أن العاهل الراحل كان محبا للرباضة ومن 
المشجعين لها في الحزيرة لذلك كان من ضمن برنامج زبارته للقاهرة أن 
dle sols,‏ السباق cals‏ مصر الحديدة وأعد السئولون بومذاك بر امجا 
عظيما حضره جلالته وصحبه ША»‏ السادة الأمراء الأنحال الاعزاء 
clout‏ + وبومها كتب العقاد على صفحات صحيفة ALSO!)‏ » مقالا تحت 
عنوان « الملك الرياضي » ذكر فيها أحب أنواع الرياضة لدى العاهل الضيف 
بمناسبة شهوده حفلة السباق جاء فيه + 

« ربما كان منظر السباق الذي شهده أمس صاحب الجلالة الملك عبد 


(۱) رحلة الربيع للاستاذ فاد شاكر Аа Јал‏ دار احياء الكتب العربية عيسى 
الحلبي وشر lS‏ بمصر طبعة ۵ ه1946 م ص ۲۵ ۰ 
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العزيز من أحب المناظر إلى جلالته وأسرها لقلبه » لأنه كما لا بخفی من 
آشهر فرسان الجزيرة العربية وأكثرهم ملازمة لمتون الخيل من باكر صباهء 

ولكن الذي يقع عند كثير من القراء موقع الخبر الطريف أن جلالته 
يحب الرياضة البدنية منها على الخصوص رياضة الصيد والقنص ویتکلم 
عنها في حماسة واشتياق كلما عرضت مناسبة من مناسباتها ٠‏ 

حدثنا جلالته على بخت « المحروسة » عن صيد الغزلان وصيد 
Mee Дай‏ » فقال إن الغزلان عندنا لا يستحب صيدها في غير موسم القيظ 
لأنها تحمل أجنتها في غير هذا الوسم ولا خير في اصطيادها ولكن الحبارى 
على خلاف ذلك تصاد في أواخر الشتاء » وهی فى هذه الفترة من السنة 
تتجمع على الأرض بالثات » ويتقابل ذكورها على إناثها فتتزاحم في بقعة 
واحدة » وتصیب الطلقة الواحدة منها عشرات وهی على هذه الحالة • 

قال جلالته » ولکن لا استحب صیدها الا وهی ف adi‏ ان 53 
الصيد d‏ إصابة الهدف على هذا المنوال ء I‏ 

ومن أحب الرياضات إلى جلالته رقصة الحرب التي يرقصها الاخوان 
النجديون وهم مقبلون على الميدان » وهي رقصة مهيبة متزئة تثير العزائم 
وتحيي في النفوس حرارة الايمان » ويتفق أحيانا أن ,يستمع جلالته إلى 
آناشیدها وبری الفرسان » وهم يرقصونها » فتهزه الأريحية ويستعيد ذكرى 
الوقائع Oly pls‏ فينهض من مجلسه ویزحزح عقاله ويتناول السیف وینزل 
الى الحلبة مع الفرسان » فترتفم حماستهم حين ينظرون الى جلالشه في 
وسطهم طباقا فوق GLE‏ + 

وفضل هذه الرياضيات وأمثالها ‏ مع elis!‏ المعيشة ‏ بحتفظ 


. طائر اكبر من الدحاج الاهلی واطول عنقا وهی انواع كثيرة‎ (Y) 
a هي‎ г. 
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جلالته بقوة البنية التى أنعم الله بها عليه » فهو لا يزال بها في حمية 
«OLLI‏ 

عقب ذلك آقام التواب والشيوخ للعاهل الكريم حفلة شاي کبسری 
بالبهو الفرعوني الكبير 6 SU‏ + وعقب ذلك التشريف السامي من العاهل 
الزائر رأى العقاد أن نكون di ЖУДЫ‏ على صفحات « الكتلة » عن 
الشوری ف المملكة العربية السعودية فكتب يومذاك : 

« كان آمس موعد الزيارة التى شرف بها صاحب الحلالة الملك عبد 
العزيز دار البرلان المصري في حفلة الشاي التي آقامها حضرات الشيوخ 
والنواب لجلالته بالبهو الفرعوني ٠‏ 

وهذه الزبارة كريمة توحي إلى آذهان القراء السؤال عما يقابل النظام 
(uU Ul‏ في المملكة السعودية ӘУ‏ القراء جميعا يعلمون أن الشورى من 
فرائض الدین الاسلامي التي نص علیهاالقرآن الجید في مرة » وان آل 
السعود یعملون في حکومتهم باحکام الکتاب وسنة الرسول وما تواضع 
عليه السلف الصالح في آمور الدين والدنیا + 

والواقع أن الشوری في تدبير آمر الدولة نظام معمول به في الحكومة 
السعودية منذ قيامها » وأنها تقررت في الحجاز منذ نيف وعشرين سنة فعقد 
جلالته في مكة المكرمة إجتماعا Ule‏ من العلماء والأعيان والتجار وخطب 
DN 4.5‏ 

Осы ЖЫП أريد من الهيئة التي ستجتمع لانتخاب الأشخاص‎ uil» 
يتحروا المصلحة العامة ويقدموها على كل شيء فينتخبوا آهل الجدارة‎ 


)1( صحيفة « الكتلة » الصادرة الاثنين ۱۳ plo‏ 1167 م مقال العقاد 
بمنوان « الملك الرياضي » . 
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واللياقة الذين بغارون على المصالح العامة ولا يقدمون عليها مصالحهم 
الخاصة ویکونون من آهل الغيرة والحمية والتقوى » ۰ 

ثم قال جلالته : « تجدون بعض الحکومان تحعل لها مجالس 
للاستشارة » ولکن كثيرا من نلك الحالس تکون توهما آکثر من الحقيقة» 
وتشکل ليقال إن هناك مجالس وهیثات ثم يكون العمل بيد شخص Joly‏ 
ومسب العمل للمجموع LT ٠‏ آنا فلا أريد من هذا الجلس الذي آدع و کم 
لانتخابه آشکالا وهمية » Lily‏ أريد مجلسا حقيقيا بجتمع فيه رجال 
حقيقيون بسلون جهدهم في تحري الصلحة العامة ٠٠٠‏ أريد حقائق + آرید 
رجالا يعملون » فاذا اجتمع آولئك المنتخبون وأشكل على أمر من الأمور 
رجعت إليهم في حله» وعملت بمشورتهم وتکون ذمتي بريئة من المسئولية»ء 

ومنذ ذلك الحينيجتمع مجلس الشورى ويعرض عليه الشئون الخاصة 
بالبلدية والمحاكم الشرعية والأوقاف وتعميم التعليم وحفظ الأمن وترقية 
التجارة وحل المشكلات الداخلية التي ترجم إلى العرف ولا تخالف أصلا 
من أصول الشريعة * 

وجلالة الملك عبد العزيز هو الذي (йе‏ عدد الأعضاء الذين تالف 
منهم مجلس الشورى وهو الذي gto gers‏ يأمر بحله اذا شاء + 

أما الشروط المطلوبة في العضو فهي أن يكون حسن السمعة وأن 
OS‏ من ذوي المعرفة والخبرة وآلا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ء 

وللمجلس أن يخالف الحكومة في قرارانها فتعاد إليه القرارات d‏ 
هذ الحالة مشفوعة باللاحظات التي ثراها الحكومة كافية لاقناعه + 

فاذا أصر الجلس على eT,‏ وأصرت الحكومة على رأيها » فالمرجع إذن 
إلى جلالة الملك يفصل بما يراه » ومن حق المجلس أن يكلف رئيسه بمراجعة 
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جلالة ots d еш‏ القرارات التي ترفع الى جلالته ويمضي عليها شهران 
دون ان نبت فيها الارادة الملكية بالتصديق ۰ 

ویحیط بجلالة الملك عبد العزيز نخبة من المستشهارين الذين يختارهم 
جلالته من الشيوخ المحنكين والشبان المطلعين » وبعضهم من نجد والحجاز 
وسائر أنحاء الجزيرة العربية » وبعضهم الآخر من سورية أو فلسطين أو 
طرابلس أو مصر أو البلاد الاسلامية»فهم بمثابة جامعة عربية صغيرة يمثلون 
عند جلالته بمختلف المقاصد والآراء + 

وجلالته عظيم العناية باستطلاع رأي شعبه‌والرجوعلیه في الشکلات 
التي تتفرق فيها المنازع ويتشعب فيها مجال القيل والقال + 

وهذه سنة قديمة في الحكومة السعودية جرى عليها جلالته في معاملة 

فلما اضطرب الأمر بين نجد والعراق وإندفع بعض المتشددين فيطلب 
الجهاد على غير علم بأصوله الدينية وعواقبه السياسية أرسل جلالته في 
طلب الرؤساء والعلماء وذوي الرأي وأصحاب النزعات المتباينة ليوافوه 
عند قصره بالرياض ويفضوا إليه بشكاباتهم ومطالبهم ويصارحوه القولفيما 
بأخذونه على حكومته وما بشيرون به عليه » وبلغ من صراحته أنه وقف 
أمامهم وهو يقول لهم : « فكروا بها الاخوان في الرجل الذي تجدونه 
أهلا Cola‏ » فان لم تجدوني آهلا لحكمكم فاختاروا لكم رجلا — 
على أن يكون من أفراد أسرتي التي قامت بالأمر فيكم » ولكم علي أن 
أبابعه قبلکم و آعاو نه بكل ما استطيع oe‏ 

فا رتفعت الأصوات من كل جانب IT‏ تصدر عن وحي واحد : كلا + 
كلا آما هذا فلا » وإنما b cul Sas à‏ عبد العزيز ولا نريد غيرك + » 
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فقال جلالته عندئذ UT:‏ إن كان هذا رأبكم فتحدثوا إلي اذن فيا 
تتحدثون به بينكم » وابسطوا إلى بشسكواكم وإنا كفيل لكم OE‏ أعمل بها 
أو أقتعكم وآرضیکم ٠‏ 

وعلى هذا النحو بسپر جلالته في استطلاع الاراء وتوثيق عرى التفاهم 
بينه وبين cable,‏ وكثيرا ما يشرك ف الأمر طوائف الحجاج‌القبلین من 
مشیارق الارض lesley‏ كلما طرأ بينه وبين بعض الحکومات الاسلامية 
بحث أو خلاف ؛ فيخطبهم ويفضي الیهم بدعواه ودعوى مخالفيه » لانه 
ينظر الى هؤلاء الحجاج من جميع أقطار الارض وكانهم « متسر اسلامي € 
بحق له أن Шы‏ على حقائق الاحوال بين حكومات المسلمين ويطلعوا عليها 
آخوانهم حين يرجعول اليهم * 

وجلالته يضطلع بالتبعات العظبى وحده بعد المشاورةوالمداولة 
والاستطلاع + 

ولکنه یتکلم عن السائل الکبری بسليقة دیمقراطية پستمدها من 
آصول الدین ومن البصيرة النيرة التي تهديه في معضلات الامور ء 

فلما تحدث LJ]‏ جلالته عن الجامعة العربية قال إن مصير هذه الجامعة 
موكول إلى إرادة العرب أجمعين » وإنها تستفر وندوم على قدر استقرار 
الایمان بها في خواطر الأمم التي تتآلف منها » فاذا علمت هذه الأمم Ligh‏ 
نافعة لها صالحة لهدايتها » فهي مستمرة » وهي بفضل هذا ОУ‏ تفاوم 
ما يعترضها من التنافس هنا والتنازع هناك + وضمان الشموب للجامعة 
العربية خير لها من ضمائنا نحن الحكام والرؤساء + 

وهي سليقة ديمقراطية دستورية توائم ما فطر عليه جلالته من حب 
التشاور وصدق الرغية في التفاهم » وما أصغينا إلى جلالته مرة إلا أحسسنا 
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باهتمامه الدائم بالايضاح والاقناع) € 

وواصل العقاد الكتابة عن العاهل الكبير وعن نظام حكمه الديمقراطي 
المنبئق من الدين الحنيف وتعاليمه الكريمة فكتب في اليوم التالي وعلى 
صفحات «الکتلة» أيضا مقالا قيما عن طريقة العاهل الراحل في اقناع رعاياه 
نحت عنوان : « الملك عبد العزیز يقنع رعاياه بدأه بقوله : 

« أشرنا أمس إلى نظام الشورى الذي يعمل به في المملكة السعودية 
وقلنا أن جلالته يصدر Ó‏ ذلك عن سليقة دیمقراطیه دستورية توائم من حب 
التفاهم وختمنا المقال قائلين ( وما أصغينا الى جلالته مرة إلا أحسسنا 
باهتمامه الدائم بالايضاح والاقناع +( 

والواقع أن جلالته بحتاج إلى استخدام وسائل الاقناع كثيرا في 
مخاطبة شعبه على تفاوت طبقاته GY‏ يريد الانتفاع بالعلوم الحديثة فيما 
يوافق البيئة الشرقية ويريد في الوقت نفسه أن يرضي رعاياه عن خطط 
الاصلاح التي بنتهجها في بلاده ليتقبلها آهل البلاد متفهمين مؤيدين ولا 
پذعنوا لها مرغمين أو كارهين » وقد آتاه الله ملكة نادرة تعينه على اقناع 
المعارضين على اختلاف حظوظهم من المعرفة والذكاء » فان أجدى الدليل 
والبرهان في افهامهم وتجلية الحقائق لأذهانهم فذاك ما سغيه جلالته ويسعى 
اليه « وال pol‏ المعارضون على العناد فهناك يجدي الحزم جدواه ويفعل 
البآس ما لا يفعله البرهان ٠‏ 

وقد عرف الكثيرون أن بعض المتشددين أتكروا التليفون والسرق 
واللاسلكي كما آنکروا السيارات وماشاكلها من وسائل المواصلات فقال 


(M)‏ صحيفة « الكتلة » الصادرة بوم el A CV Y M‏ مقال العقاد « الشورى 
في المملكة السعودية » . 
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جلالته لهؤلاء المتشددين أيها الاخوان : إن أهل العلم في مكان الرعاية ша‏ 
وهم على رؤوسنا » ولكن حذار أن يهزونا بالغضب فيسقطوا من مكانهم 
هذا إلى الارض » ومن سقط الى الأرض فلن یمود إلى مكانه فوق 
الرژوس Ç‏ ۰ 

والتفت جلالته إلى مقاعد العلماء في مؤتمر الرباض الذي آشرنا إليه 
في مقال آمس قائلا : « وهل تجدون في کلام اللبي عليه السلام ما يمنعنا 
أن ننتفع بالخترعات الحدیثه في تبسير الواصلات والسير على سنن التقدم 
والحضارة ? € 

فأجاب جلهم من آهل الرآي كلا + ولا حرج في ذلك ۰ 

على أن جلالته قد آقنم المعارضين Шә Lo‏ مخاوفهم ويزيل الشكوك 
من آذهانهم وعلم أن بعضهم كانوا يذهبون إلى محطة اللاسلكي لیسألوا 
الموظفين هناك عن المكان الذي يمسكون فيه الشياطين ويقدمون اليما 
القرابين اتحمل لهم الأخبار إلى الأماكن القصية » فقطم حلالشه الشك 
بپرهانه المشهور وأسمعهم القرآن الكريم من ELAM‏ والتليفون ليوقنوا 
أن الذي ينقل القرآن الكريم لا يكون من عمل الشيطان » + 

وقد سمعنا وقرآنا قبل سفرنا إلى الحجاز كثيرا من الأمثلة SI‏ 
لبعض الاقضية السعودية التي يتوخى جلالته فبها العدل والافناع مع 
العلماء والجهلاء على حد سواء » وائتوينا أن نسأل عن تفصیل هذه الاقضية 
كلما سنحت Ш‏ فرصة السوّال تمحیصا للرواية فيما تختلف فيه «obs JE‏ 

من ذلك أن امرآة ساذجة اخذت بتلابيب رجل من البادية الى مجلس 
صاحب الجلالة “ШІ‏ وهو يستمع للشكايات » وطلبت أن يحكم لها قتل 
الرجل لأنه قتل زوجها ويتم آطفالها فسألها جلالته عن القصة فقالت : إن 
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زوجي كان ينام تحت نخلة في العراء » وكان هذا الرجل يجني АЛ‏ منما 
فسقط عليه وهو الم فقتله ٠‏ 

قال eU‏ : ولكنه لم تقصد قتله ء 

قالت الزوجة : لا آبالي قصد آم لم يقصد فان الذي delet‏ ويعلمه 
الناس انني كنت زوجة fle Шэн‏ فأصبحت БЕУ Loi‏ لي بفعل هذا 
الرجل القائل فلا مناص من القصاص + 

وهنا فتقت الحيلة لجلالته فتوی تقنم المرآة وتحفظ حدود العدل فلا 
تجوز بالقصاص على غريمها المسكين JUS‏ لها جلالته : حسن ما تطلبین lee‏ 
وانما يعامل القاتل بمثل عمله » فاصعدي cil‏ صاحبة الحق في الدم على 
تلك النخلة التي سقط منها واسقطي عليه كما سقط على زوجك ШИ)‏ 

سألنا جلالته عن هذه И‏ ان 
الأقضية كثيرة ولعلها مضت بي في بعض ما مضى ٠‏ 

وإنما سنحت الفرصة لسؤال جلالته في هذه القضية بعينها لأن جلالته 
كان بشحدث عن الأم والمرآة التي نازعتها في ابنها وقبلت المرأة التي تنازعها 
فيقضي الحكم بينهما يشق الوليد نصفين » فسلمت الأم في ابنها وقبلت 
المرآة التي تنازعها هذا القضاء + 

قال بعض الجالسين : هذا قضاء سليمان عليه السلام كما 5 كرت كتب 
السنة فكثيرا ما كان يهتدي الى حكم مغاير لحكم ابن داود ويرضى أبوه 
والناس بذلك الحكم وقد أشار الله تعالى الى بعض أقضيته تلك في قوله 
تعالی : 

> وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم 
eet ца,‏ شاهدين ففهمناها سليمان وكلا LT‏ حكما وعلما € + 

سورة الا نبیاء 


vo 


ومن الأقضية التي اشتهرت عن جلالته في الحجاز أن رجلا من المغرب 
طراً على مكة المكرمة فادعى أنه من سلالة بيت الشيبي الذین يتقلدون 
مفاتیح الكعبة المعظمة ويتوارثونها جيلا بعد جيل » ثم لج الرجل الأفاك في 
ol geo‏ وأثار الثائرة في كل مكان على أبناء ذلك البيت بلاحقهم في الكعبة 
ds‏ منازلهم ds‏ الجالس والأسواق ليكرههم على موافقته أو إرضائه » 
واشتغل الناس بهذه القضية بين منکرین للدعوى ينكرونها لأنهم Әз»‏ 
النسب الصحيح ولا يرون دليلا قاطعا على صدقها » وبين مشجعين لارجل 
من قبيل النكاية والشحناء + 

فلما رفع الأمر الى الملك عبد العزيز دعا بذلك الرجل الافاق فيمجلس 
حافل وسأله : 

أطالب دين أنت آم طالب Lio‏ بما تدعیه ? 

قال الرجل : بل طالب دين ! 

قال الملك : إن كنت إنما تطلب الدين ولا تطلب غيره АУБ а‏ نك من 
بيت الشيبي وهذه الكعبة أمامك تتعبد فيها كما 'نشاء » وإن كنت إنما تطلب 
الدئيا فوالله ما LAT‏ القوم إذ ينازعونك وينكرونك وأنت تنازعهم بشير 
برهان » ولا سبيل الى القضاء لك عليهم بغير البرهان الصحيح + 

وكثيرا ما ترفع المشكلات إلى جلالته فيقضي فيها بما يقنم الخصمين 
على هذا المثال » وكثيرا ما يقضى في المعضلات السياسية بما شبه هذا 
القضاء فينفض الاشكال + وقد يحتكم إلى جلالته رجلان من رجالهالمقربين 
في معرض السمر والتبسط على الحديث ¿ فلا بحيد عن هذه السنةفيقضائه 
العادل على البديهة : 

ese راضيان بحكمك با طويل العمر‎ U! 


۷۹ 


قال لحلالته رجلان من أقدر رجاله في محادثة من هذا القبيل جرت 
أمامنا فقال جلالته مشيرا إلى كل منهما : هذا أقوى وهذا أظلم ! 

قلنا لأحد الرجلين الكبيرين متجاهلين : من آراد جلالته بالاقوى ومن 
آراد بالأظلم Los‏ پینکما ۶ قال والله لقد صدق جلالته فيما حكم به » وان 
صاحبي لاشطر مني » ثم ضحك وهو يقول : ولكنني آنا أقوى ++ 

وعلى هذه السنة الماضية يعمد جلالته إلى الحزم فيما يدعو إلى 
الحزم » ویتوخی الاقناع فيما بجدي فيه الاقناع۲) ٠‏ 

ее» 

وقد التفى العقاد عقب وصوله الأراضى الحجازية بأحد أدبائهما 
وشمرائها وهو الاستاذ احمد عبد الثفور العطار الذي H5‏ ما دار ين 
وبين العقاد سنة ۱۳۰۵ هحرية ورأينا أن ننقل ما قاله العقاد بومذاك للعطار 
بالقدر الذي پلزم في هذا الکتاب + 

فقد قال العطار GT:‏ نحن آدباء مكة فما کدنا نعلم al poe yy‏ أي العقاد 

مكة حتى نسابقنا الى زيارته وكان أبن أعضاء البعثة بقوامه الفارع 
الطويل وبنائه الشاهق وترکیبه الوثيق ! 

Ӛз‏ البوم الثاني عقب وصوله هرع Ul‏ نفر من الادباء‌لتحیته وللتزود 
من أدبه ومعارفه وثقافته الواسعة أما أنا فمن اشد الناس دراسة لأدب 
العقاد واعجابا به وتقديرا له , بل هو عندي الكاتب الأول للعربية في عصرنا 
الحاضر » وبيني وبينه صلان ودية ترجم الى تسم سنوات خلت»ولهذا كنت 
اعظم شوقا من غيري الى لقائه وتحیته في بلادي » وذهبت اليه + واتنظرته 


(۱) صحيفة « الكتلة » الصادرة صباح الخميس ۱۹۲۱/۱/۱۷ مقال العقاد 
بعنوان « اللك عبد العزيز يقنع Cobley‏ . 


۷۷ 


حيث ينزل لمدة دقائق فأبصرته Lob‏ فنهضت اليه استقله وتصافحضا 
مصافحة حارة فبادر الاستاذ فؤاد شاكر يعرفه بي فاجاب الكاتب الكبير : 
انني أعرفه من مصر À‏ سنين + 

وجلسنا على كرسي طويل تنحدث وهذا بعض الحديث : 

قلت :ان شباب البلاد العربية السعودية وأدباءها بودون لو طالمقامك 
بينهم GUT‏ ليقيموا لك حفلات التكريم فهم أرباب قلم وأصحاب فكر وذوو 
بیان وانهم معجبون بك с‏ وكانوا پتمنون من صميم قلوبهم ان بتحدئوا 
إليك + وانهم اليوم بجدونك في بلادهم فيأسفون على EBT‏ لن تقيم بينهم 
إلا سوبعات معدودات لاتتیح لهم OF‏ 1528 بعض مالك عليهم ٠‏ 

فقال الکافب الكبير : 

« إنني شعرت منذ هبطت بلدكم المقدس بالحفاوة والتكريم € وائني 
ا عفاد كل dug‏ بحسي »وني عدي و S‏ 
ولقد وجدت هنا شبابا ناهضا يصبو الى الادب والفن والعلم » bL‏ 
ناهضا دائب الدرس والتحصيل » متابعا الحركة الادبية باهتمام لا مزيد 
عليه » وهذا شيء يجعلني مطمئنا الى أن لهذه البلاد مستقبلا أدييا وإنتي 
لوائق آن ita‏ الجديدة ستعيد إلى بلادكم سمعتها الأديبة الأولى » + 

قلت SAT:‏ یا استاذ ‏ انك قلت لي سنة (e ۱۹۳۰ ( Wes‏ 
عندما طلبت اليك زبارة بلادنا : ان لم أطف بالبیت سبعا فقد طافت به 
روحی (м‏ مرة € وددت أن تلقي شباب المملكة العربية السعودية فى 
حرمهم ء وها آنت ذا قدمت الى بلدا الحبیب الى کل مسلم » فالحمد لله 
الذي بلغنا منانا وبلفك مناك » غير اننا لا نقنم منك بالزيارة الخاطفة والمقام 
القصير : ولا يقنع بلدنا منك إلا أن تبقى به شهرا على الأقل لنقوم بواجبنا 


۷۸ 


نحوك » ولتقوم САТ‏ بواجبك نحو البلد الذي أنبت آبطال ish e‏ 
AJ li‏ €¿ 

: ХАКА فقال‎ 

« نعم » أذكر ذلك » وانني  О‏ لسعيد Ob‏ ألقى شباب مكة في 
حرمهم وآرجو أن يبلغني الله ما اريد » فأقيم بينكم الأبام التي ترغبون»» 

ثم أخذ الاستاذ العقاد يذكر هذه البلاد بالخير والثناء ویتمنی أن 


والفنون وآثرها في الحياة + فقلت له : إن مصر لم تضمن لنفسها هذه 
المكانة في العالم العربي ولم يكن لها فيه هذا الاحترام الشهود إلا بالدعاية 
الصادقة » وكان أدباؤها هم الدعاة الصادقين » وكانوا طلائعها إلى الامة 
العربية حتى كانت لها هذه الزعامة وهذا التقدير والاعجاب + 

العالم العربي معنی بتتبم حركات مصر الادبية والثقافية والعلمية 
كثيرا » ولم يضمن له هذه المكانة الا العقاد والمازئي وطه وهيكل واحمد 
امین وغيرهم من أرباب الأقلام والفنون فسفارة مصر الأدبية إلى كل قطر 
عربي سفارة لها UL‏ » وهي أفيد السفارات كلها وأقواها آثرا ٠‏ 

فقال الكاتب الكبير : 

« مكانة الادب الحق Хә)‏ رفعة » كما slay‏ قراء وانصارا واتباعا 
كل يوم » وأدبه خير سفارة » وهو وحده الدعاية الصادقة البريئة من كل 
زيف وهوى € ۰ 

قلت : إن لك لرأيا في العالم العربي ٠‏ وأرجو ان JU‏ أدبنا من 
تشجيعك ما يلفت اليه نظر أدباء الشرق العربي فهل تعدني بالكتابة عنه ? 

فقال الکاتب الكبير : ۱ | 


۷۹ 


وانت تعلم أني لست من كتاب الاعلانات ولهذا لا استطيع أن اكتبعن الادب 
الحجازي شيئا الا اذا OTS‏ — على الاقل _. أربعين قصيدة وشيئا كثيرا 
من ثر ادباء الحجاز ليسعني سوق الدليل حتی يعلم القراء انيي لم اكتب 
إلا ما كان حقا ‏ كعادتي ‏ ويعلموا اني لم أخادعهم » وقد طلب £l‏ من 
قابلني من آدباء مكة هذا الطلب وآنت نفسك تفهمني اكثر من غيرك » فان 
كنتم مصرين على رغبتكم فایعئو | 2 با ثارکم لأدرسها — Vat‏ — شم 
أبدي رأبي فيها بصراحة  Lib‏ ساء 

ثم قال الكاتب الكبير : | 

« إن جلالة ӨШ‏ ابن سعود deo‏ عظيم + dey‏ عبقري c‏ هذا ما 
أوحته 82 مطالعاتي الكثيرة » وان ما رأيناه من جلالته البارحة أوحى إلى 
باه ملك عظيم » سمح النفس » كريم * 

وهنا آقبات السيارة التى ستقله إلى جدة استعدادا dem‏ بمعية 
الملك العربي العظيم إلى مصر فقمنا معه وودعناه » 0م 


UT «‏ التشجيع الحق فلن أضن به » وهو غير الاعلان الامريكي 


)4( الفقالات للاستاذ أحمد عبد الففور عطار طبعة ۷ م صفحة 144 
وما بعدها. 
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۱ КИН ИЕКТЕН 
ics bula dici ae e eia; 
NT سین‎ даш Ados “staal! الجو انب ۰ غهو بصور‎ 
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الى مقدسناتها €¿ واعمل قلمه في الكتابة عسن‎ 
شرتها الذين اناروا: الدنیا بعد أن سادها‎ 
سنة 1565 اتيح له‎ ES Ju culis ENT 
a рТ ЖЕЗ وك الج‎ gd МЕК 
المزین‎  دصبخ‎ е ваї جلالة العاهل‎ 
. pal سعود في-زيارة شام بها‎ 

j‏ . وكانتٍ تلك مناسبة لم يفك KC‏ أن 
مشباهداته a FUB Д‏ تاريخية wu‏ 
اس 28 теі ra‏ المقدسة 8 وقد يسرك 
الجزيرة с AA adus s dus yell‏ عرف 
كثيرا من مزاياه » ووقف على سر عبفریته في 
Sus el‏ وتأسيس ملك وطيد الاركان 5 


